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تبه : اماع كلية الط ت "٤۷٤۲۴‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» محمد بء وعلى 

اما دعك .. 

فإن محور مشاكل العالم العربى - وهو جزء من العالم الإسلامى - هو الاحتلال 
الاتسراتلن. الصهدوي) الد فان الق ا ان ر ل ت ما 
بمواجهة هذا التحدى بشجاعة ومقدرة وجديةء وذلك يستلزم فهم حقيقة هذا الصراع 
وتكتيل جميع القوى العربية والإسلامية لمواجهة هذه الغزوة الصهيونية الاستعماريةء 
للأرض التى بارك الله فيها للعالمين؛ واتخان مواقف واضحة وعملية من إدارة هذا الصراع. 

× وقد عالج الأستاذ الدكتور حامد ربيع هذا الموضوع فى المقالات التى جمعناها فى 
هذا الكتاب» والكاتب - رحمه الله - لا يناقش فى هذه الصفحات المشكلة اليهودية - على 
اعتبار أنهم أهل كتاب - ولهم الحق أن يعيشوا فى كنف الدولة الإسلامية كمواطنين لهم 
أو غيرهم من المواطنين؛ كما عاشوا دواما فى الأندلس - على عهد بنى أمية وآل عباس وآل 
عا (). 

# إن الذى يعنى الكاتب فى تلك المقالات» ويعنى الأمة العربية والإسلاميةء بل 
والإنسانية كلهاء إسرائيل كدولة عدوانية عنصرية توسعية تسعى إلى إقامة إسرائيل 

ويرى الكاتب . رحمه الله : 

٭ ضرورة استتصال التوجه الصهيونى من إسرائيل. 

2% إدارة الصراأع العربى الإسرائيلى ملك سالب علد 8 منها: 

الصدام العنيف, أى القتال المسلح. 

- الصدام من خلال التعامل الدبلوماسى (التفارض بهذا المعنى). 

+ إن المسئولين فى العالم العربى قد أخفقوا عام 1973 فى إدارة الصراع» استناد 
فق الى رة التامل: رها سي 


)1( «الدولة العتمانية دولة | سلامية مغنری علدهاأ ». 


+ چ 


# إن دراسة هذا الصراع بقصد التعامل معه - بإدارته - يستلزم الإلمام المسبق 
ا 
أولا ةة الصراع وخصائصه. 
اوا لاغ 
E OS NE‏ لمتعاملة فى الصراع. 

+ أيها القارئ الكريم: إن إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى» موضوع شغل حيرا 
ضخما فى أبحاث الدكتور حامد ربيع - رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة - 
فة الاعات هة الخفخاة الى نن سك رالتى وت عا 1085 وون خول 
مسائل كشرة منها: 
- كيف نتعامل مع الوجود الصهيونى» الذى بات يتهدد الكيان العربى كله وما يستلزمه 

ذلك من ضرورة فهم حقيقة الصراع» وتكتيل جميع القوى العربية لمواجهة هذا الصراع. 
- إن الصراع العربى - الإسرائيلى ل يحتمل التوفيق. أو التجزئة؛ لأنه صراع مصيرى. 
- إن هذا الصراع ل يدور فقط حول المشكلة الفلسطينيةء بل إن المشكلة الفلسطينية ليست 

آخر حلقة من حلقات هذا الصراع» فالعدو يهدف إلى خلق عدم استقرار فى المنطقةء 

وتجزئتها إلى كيانات صغيرة» وخلق القطيعة العضوية بين أجزاء الوطن العربىء 

والاعتداء على حرمة الأماكن المقدسةء واستذلال شعوب المنطقة. 
ان الغو الهو ع فان ك ان و 0 ن هة الخود لا ترما ال له 

القوة؛ وإن العدو الصهيونى ا يحترم المواثيق الدولية. 
# وإن العالم العربى يحتاج إلى أمور أربع لمواجهة إسرائيل. 

ولا - سلاح متقدم. 

فاد ا ا ا ال 

ثالثا - تکنولوچيا تسمح بإلغاء حاجز التخلف. 

رابعا - القيم المتحكمة فى سلوكيات الطرف المتعامل. 

وذلك بهدف بناء إطار واضح لعملية إدارة الصراع من الجانب المصرى. 

وکا گات رک ا 
طبيعة وخصائص الصراع العربى- الإسرائيلى : 

تفل الوفن.ج أى ضراع مصكرى = ا كمل الجر اها د الكل او رك 
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× إن العالم العربى هو - مؤقتًا - الطرف الضعيف» وعلى قيادته أن تعلم أنه لابد فى 
الأمد البعيد من منازلة إسرائيل فى ميدان القتال العضوى» بل إن إسرائيل تعد لحرب مع 
العالم العربى فى فترة لا تتجاوز 1995 (أو كما حددها الكاتب حرفيًا حول عام 1995). 

× لذلك فإن تقوية الجيوش العربية ليس فقط لشن حرب قادمةء بل إنه أيضا لمنع 
إسرائيل من أن تقدم على حرب جديدة. 

+ فى كل صراع هناك أطراف متعاملة. وخلف کل منها توجد أطراف تساند أو تداعم أو 
ت موقت الطرف الفافل 

هناك قوى خارجية تعمل لحساب إسرائيل: فالقدرة الأمريكية والدبلوماسية الغربية 
والصهيونية العالمية جميعها تخدم تل أبيب [وكذلك حلف الأطلنطى وروسيا]. 

+ لقد استطاعت إسرائيل أن تكتّل خلفها جميع القوى اليهودية والمتعاطفة مع 

+ وفى المقابل فإن القوى العربية غير متماسكةء وغير متساندة فى الصراع ضد 
إسرائيل» بل هناك من القوى العربية من تعمل لصالح إسرائيل()ء تارة بوعى» وتارة دون 
وعی حقیقی. 
وقد ترتب على ذلك : أن أضحى الصراع غير متكافئ الأطراف. 

فبينما جميع القوي الدولية تقف خلف القضية الصهيونيةء ا نجد أى قوة دولية حقيقية 
تساند القضية العربية» حتى دول العالم الثالث منقسمة على نفسها؛ بل وحتى الدول 
الإسلامية يخدمها من حيث الواقع من هو متحالف مع إسرائيل فى مواجهة دول عربية 


٤ء‎ 


احخری. 


بی 


و تحدث الكاتب . رحمه الله د أيضا عن الأطراف المتعاملة فى هذا الصراع» ومصالم 
كل طرف متعامل» والقيم الحقيقية المستندة خلف هذا الصراع والمتحكمةء والأطراف 
المياشرة فى التعامل: 

# إن القوة الأصلية التى تقف فى هذا الصراع موقف التناطح الحقيقى هى مصر 


(2) «المرجعية العربية والحركات الطائفية» «سوف أظل عرييًا» مقالات لحامد ربيع بمجلة الطليعة العربية. 


وإسرائيل» فإسرائيل لم توجد إ۷ لتشل مصرء ومن الناحية الواقعية فليس فى المنطقة دولة 
و إسرائيل. 
بل وتتحکم ۔ وهی * اا إن لم تكن هى معقل الإدراك ا الإسلامی» وکان 
من الواجب على مصر القيادة إلى أن تدرك ذلك وتعد العدة للقيام بدورهاء ولكن الملاحظ . 
والكلام للكاتب ‏ أن الاختلال الحقيقى فى ميزان القوة بين مصر وإسرائيل ليس فى خط 
ثابت لصالح إسرائيل» بل إن مصر (عام 1985) أسوأً حالا فى الضعف لمواجهة تل أبيب. 
لاذا؟ 

لأن خلف إسرائيل و جدت أريع قوى تؤيدها وتساندها بطر يقة كاملة و مطلقة: 

× الدول الاستعمارية فرنسا وبريطانيا وأمريكا. 

× الرأسمالية الدولية. 

+ الصهيو نة العالمية. 

× الرأى العام الأوربي» و بصفة خا صة العربي. 
الإسلامى خلفها ل ترکت ترکا وغیرها تقع فی براثن RT‏ 
وذكر الكاتب أن أخطر التهديدات التي يثير ها هذا الصراع : 

+ خلق عدم الاستقرار فى المنطقة. 

+ خلق القطيعة العضوية بين أجزاء الوطن العربى» ويبصفة خاصة ما هو شرق سيناء 
وما هو غربها. 

+ اغتصاب أجزاء من الوطن العرير (), 

× الاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة. 

ل eG‏ للمواظن العريى فى الأرض المحتلة. 


)0( کتاب «کیف نفکر استراتیجئًا» لواء أ. > ح. د. فوزی محمد طايل - مركز الإعلام العربى - 1997. 
«ملف اسرائیل» روجبه جارودی؛ «أهداف سرائيل التوسعية» روحده جارودی؛ «مصر وأ لحرب 
ا امد لی الله رییع ‏ دار ألوفاء. طيعة 1998؛ حجر دد ة ګر دب تایمز عددها 107 بتاریخ 11" 
ˆ 1992/12/20 . 


لفرض الاستسلام غل الأمة العريية.. 

لإوالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون «) يوسف/ 21. 

وفى موضع آخر من المقالات : فصل حامد ربيع حديثه عن أخطر التهديدات التى 
يثيرها الصراع العربى - الإسرائيلى. 

٭ إن إسرائيل تحرص على خلق عدم الاستقرار فى المنطقة (العالم العربی)؛ لأن ذلك 
بسمح لها بالهيمنة على المنطقةء ويخلق منذاخا معينا يسمح لها بالتوسع المتدرج. 

والدلىل أن أسرائيل لم تعلن حتی اليوم أو تحدد حدودها الدولية؛ لأن هذه الحدود لن 
ترسمها !ا لغة القوة ‏ كما بتصور الصهاينة ويعتقدون. 

كما أنها تحرص على تجزئة الوطن العربى. إن مفهوم التجزئة أو البلقنة (شبه جزيرة 
البلقان) فى التصور الصهيونى لن يقتصر على العالم العربى» بل سوف يتعداه إلى جميع 
أحزاء منطقة الشرق الأوسط› بما فی ذلك أجزاءه غير العريية. 

٭ من التهديدات التى يتعرض لها العالم العربى نتيجة اإحتلال الصهيونى لأرض 
فلسطین: 

الأدوات والتعاملات غير الأخلاقية» وكذلك الممارسات المرتيطة بعملية الإفساد والتطويع 
للارادة العرسة متل: [إنشر المخدرات» اشاعة التحلل الجنسى» نشر الإيدز]ء الإاضطراب فى 
المنقفةء ولم تترك حتى أساتذة الجامعات. 


وتساءل الكاتب : هل نعا صر حربا أخرى من حروب الهيمنة الإسر ائيلية؟ 


3 جاب : ان اقفاقية کیا وسا ك ایا م نه هلا الہ 
والصراع العضرى وذ ال قفا لکدذه قایل 3 دشب قي ای لحظةء والإعلان أن 


حرب 1973 هى آخر الحروب» لا يخرج فى عرف القانون الدولى عن إعلان نواياء وليس 
TE,‏ 


.Dorment war Paaslil! الحرب‎ 


ALE AICTE OEE KEE SEDC OOOO UPR DENE RETIREE EEFRDARAEDQ ARSE DEDE OTIC TIAN ESOHRTONIER 


(1) ولعل الأحداث الحالية (أكتوير 1998) تؤكد صحة ما قاله الكاتب المصرى ‏ رحمه الله وغيره» وبهذا 
يمكن أن نقول وقطعت جهيزة قول كل خطيب. 


إن إدخال أمريكا فى حل الصراع العر بى الإسرائيلى كان خطا قاتلا: فالو لايات المتحدة 


ليست طرفا أصيلاء ولا محايداء وهى لا تتعامل مع المصالح العربية بنظرة مو ضوعية. 


وليس من صالح الحمل أن توضع معه ذئاب» إسرائيل والولايات المتحدة. أسواً موقف لأن 


توجد مصر فى مواجهة إسرائيل ومعها الولايات المتحدة. 


* إن التوسع الصهيونى قد يكون أفقيا (عسكريا) وقد يكون رأسيًا بمعنى التهويد 
ونشر المستوطنات. وقد يكون سلميًاء بمعنى خلق المصالع المشتركة والصداقات المتعددة 
التى قد يكون فى بعض الأحيان آخطر. أو على الأقل لا يقل خطورة عن التوسع العسكرى 
× وعرض الكاتب . رحمه الله لعملية إدارة الصراع و خصائصها وعلاقتها بما يسمى 
صنع القرارء ونبه على أهمية التمييز بين أربعة مستويات منها: 

٭ صنع السياسة. 

# وصنع القرار السياسى. 

* وتذفيذ القرار. 

+ وإدارة الصراع المرتبط بالقرار. 

وذكر الكاتب ‏ رحمه الله - أن إدارة الصراع تعنى : 

وا او ا ت راا 

وأن القدرات التى يجب أن بوظفها القائف : 

# الق ار ا ار ة السك 

ا الا ي 

+ الإعلام وكل ما يتصل بعملية جمع المعلومات. 

Ee 

* القوى المتعاطفة أو المؤيدة صاحبة المصلحة فى النطاق الخارجى. 

کما قام الکاتب بتقو لصراع العربى الإسرائيلى : 


ا ذمود ج جمال عد الناصر. لد نمود ج نور السأدات. 
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وذكر أن إسرائيل. وكل من فرنسا ويريطانيا وآلمانيا أسهمت بشكل أو بآخر فى الدفاع 
rE‏ 


+ إن الأمة العربية شربت السم بغزارة من أيدى الدول الثلاث (اعتداء عام 1956)ء 
وهو تحالف بين إسرائيل وكل من فرنسا ويريطانيا. 

اع الاي اتح فن حر يغام (1967 كان سلاد فرشا 

ك هة الل القدوة الروت اوسرامكة هى تقح ناون وق نن تل أت 
ویاریس. 

الذى أَنْفْقَ فعلاً على حرب عام 1967 كانت ألمانيا. 
وذكر الكاتب ستة مبادئ صهيونية تحكم الحر كه الصهيو: 

ا 

+ تثبيت الوجود الإقليمى. 

A RE 

× تدعيم التحرك نحو تجزئة المنطقة العربيه. 

IN EAE A OA 


× توظىف التوازن الدولى لإطلاق حرية تل أبيب فى المنطقة. 
وذكر الكاتب أن القاند المثالى لإدارة الصراع» يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: 

المعرفة المسيقة الواضحة بالأهداف. 

المعرفة الحقيقية بالإمكانيات. 

+ التوظيف المقنن المتدرج للاإمكانيات فى سبيل تحقيق الأهداف. 

الف غ كفل ا لكا شات فى مناز ا لاسرا تات الخامة التهال 

٭ الصلاحية للتمييز الواضح بين الخطوة التكتيكية فى مراحل النضال والاستراتيجية 
العامة والكلية الشاملة للتقاتل. 


E EE E E E E aa 
ى‎ e ا 0 ا‎ 
ا‎ 

تا ان خرب رمان 6 اکنویل 3 _ کانت نجاحا عسکریا حقیقیاء أقلق جميع 
القادات غير افر العا م ال و اة الاد رة 


هډ 


e+ 
EERE 1 ê | E E 1 0 E 
arme arora 
CYPSER N 


كيف استطا ع كسينجر إجهاض هذا النجاع؟ 

+ كيف يجب على الجانب العربى أن يعد ويخطط لإدارة هذا الصراع» خاصة وأن 
الطرف الإسرايلى دؤمن بان الحرب قادمة؛ وأذه لابد من الصدام العنيقف. 

+ من العبث الحديث عن قوى متعاطفة مع الجانب العربى» وجميع القوى الدولية تسهم 
بشكل أو بآخر فى تهيئة الجو لتستطيع إسرائيل أن تحقق أهدافها فى المنطقة حتى أوريا 
الغريية. 


4 هده شی 8 قالات A‏ الدكتور حامد کل اله 
والجزء الأول منه بعنوان : «إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى. 


ويتكون من خمسة فصول : 


.. وطبيعة الصراع 
المسحث التاتى : طديوة ه التهديدات 


المبحث الثاني : هل نعاصر حريا آخرى من حروب الهيمنة؟ 


سراع.. ونماذج الإدارة 

الختا دول : عملية |دارة الصراع وخصائصها 

اله انائ ا ار اترا ا رن ا را 
المحور الأول : نموذج الإدارة فى عهد عبد الناصر 

الخو ااي اا ع اة 

ال ا ا ا و 
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المحور الرابع : نموذج الإدارة عند مناحيم بيجن 


المبحث الثالث : ستة مبادىئ صهيونية لم تتغير 
فصل الرايع : كيسنجر .. و تصقيق أهدافه 

المبحث الأول : كيسنجر وسياسة الخطوة .. خطوة 

المبحث التانى : كيف حقق كيسنجر أهدافه ؟ 
فصل الخامس : حول بناء نمو ذج عرب للقعامل 

a E ا‎ 

الصرا ع 

المبحث الثاني : أسلوب المواجهة العنيفة بالاستئصال 
E EE CE O EES E‏ 
و هذا الكتاب هو جهد المؤرخ الذى يقوم بجمع الونائق التاريخية وترتيبها 
وتبويبهاء تمهيدا لإخضاعها للتقويم والتحليل واستخلاص النتائج» لعل الأمة (يل الإنسانية 


کلها) أن تستشعر الخطر الصهيونى الاستعمارى على عقیدتها ودىارها وثرواتها ونسلها. 


إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) رق/ 27. 


جمال عبد اهاد ی مسعود 


وأاجتمع الرؤسساء والملوك وا لسلاطين والأمراء والشدوح› و لمت المصالحات لفات 
استغرقت أكثر من عشرة أعوام» واتفق الجميع على إنهاء فترة التفكك العربى» فهل تذكر 
هؤلاء القادة حقيقة المأساة التى تعيشها هذه الأمة العريية منذ أريعين عاما؟ 

طرحت على بساط البحث أربعة مشاكل: 

أو لا عودة مسر ال أ لحف العربى» وعودة الأمة العريدة ال أحضان مسمس . 

ثانيا - موقع المنظمات الإقليمية الجديدة من التنظيم الأم؛ الذى فشل حتى الآن فى أن 
يؤدى وظيفته وهو جامعة الدول العربية. 

ثالةا - مشكلة التعامل مع المنظمات الدولية الجديدةء ويصفة خاصة منظمة السوق 
المشتركةء والتى سوف تتحول خلال فترة قصيرة إلى واقع سياسى له أبعاده فى المنطقة. 

ولكن إلى جوار هذه المشاكل التى كانت فى ذهن القادة العرب» والتى لم يجرو أحد 
ف اا ا ا RR‏ ا و 
التى تداولتها الصحافة العربية والعالميةء كانت هناك أريعة مشاكل أخرى تشغل بال 

أ _ الشكلة القلسطينة او بعیارة اق مشكلة الانتفاضة› وکدق دمکن مساندة هدا 
الجزء الباسل من الشعب العربى. 

ب - المشكلة اللبنانية وما تعنيه من مخاطرء ليس فقط على الشعب اللبنانى» بل على 
الأمة العريبة. 

که سے مشكلة الصراع حول الخليج أو خرب الخليح وما دعنيه من آنه لا ال هناك 
قنابل موقوتة قابلة للانفجار. 


د مشكلة الصراع بين جناحى حزب البعث فى بغداد ودمشق» الذى تحول إلى شبه 

االو ان ها اللا ي و را اا و لفل 

ولکن هل سحق لذا نطرح سوا لا ا وهو محور جمدم هده التفاعلات التى 
نشهدها فى المنطقة. 

EE E E E E I 
Ag E ES er el Na GG 


أولا - فهم حقيقة هذا الصراع. 

ثانيا - تكتيل جميع القوى العربية لمواجهة هذا الصراع. 

الغا _ اتخاد موقف واضح من عملية إدارة الصراع. 

هذه العناصر الثلاث لم يقدر لها حتى اليوم التعامل الفكرى الحقيقىء ويصفة خاصة 
الناحية الثالثةء بل إن قياداتنا حتى اليوم - كما يبدو من تصريحاتهم وأحاديثهم ومواقفهم 
لم تفهم معنی ذلك. ولماذا نذهب بعيدا؟ نقرر ومن موقع المسؤولية أنه فى جميع الأماكن 
العلمية التى قدر لنا أن نتعامل معها - فى دمشق ويغداد وطرابلس والرياط والقاهرة ‏ 
فإن صورة واضحة لما تعنيه هذه الكلمات ليس لها موضع. ل نريد أن نناقش أسياب ذلك 
ولا نريد المسؤولية وموقعهاء ولكننا سوف نقدم هذه الصفحات هدية لكل من يريد أن يفهم 
العنا صر الأو لية فى هذا الإطار للتحليل . إدارة الصراع العر ب - الإسرائيلى. 

وحتى يكون موقفنا واضحا نقدم بعناصر ثلاث يجب أن يعيها جيدًا القارئ منذ 
الندأنة: 


أول هذه العنا صر : أننا لا نناقش فى هذه الصفحات المشكلة اليهودية. إن الذى يعنينا 
هو إسرائيل والصهيونيةء إسرائيل كدولة توسعيةء تقوم على أساس فكرة إسرائيل الكبرى 
- كمعقل للصهيونية - حيث تسعى لتجميع يهود العالم من جانب» وحلمها هو الهيمنة على 
الله فن عات اخر ف الو له ع مد ك ا ل ته طط فمو الف 
القيادى فى «تل أبيب» ولعل ما قاله بهذا الخصوص وزير الخارجية الأمريكى خير دليل 
ام ی ن ادات الروت الت ها فى دك الو 
الفرنسى «ميتران» نحن لسنا ضد قضية حق الیهودی فی أن یعیش فی أى مكان» مع 


= الفصل الأول ! 
احترام حقوقه كافراد آو آقليات حتى فى داخل الوطن العربى. 

الفلف رالتاي ٠‏ كى هدا الاطار و اطق هامر ل تة ل ن ع 
التحرضن تافل التي ال ك وه وو ا ا 
فى هذه الصفحات لا نعلن موقفنا بخصوص هذا الكيانء ولكن ذلك الذى نعلنه ونؤمن به 
هو ضرورة استئصال التوجه الصهيونى من إسرائيل» يجب أن تتحول إسرائيل إلى جسد 
يعكس ما يعبر عنه الشرق الأوسط من خصائصء» وليس أن تحيل إسرائيل الشرق الأوسط 
إلى ما يتفق مع أهدافها. 

العنصر الشالث : والذى يجب أن تفهمه القيادات جيدا أن إدارة الصراع العربى - 
الإسرائيلى تملك أساليب متعددة» أسلوب الصدام العنيف» أى القتال المسلح» ليس سوى 
أحد هذه الأساليب. هناك أيضا أسلوب الصدام من خلال التعامل الدبلوماسى» أو بعبارة 
أدق: التفاوض» بهذا المعنى يجب أن نفهم سياسة الرئيس السادات عقب اتفاقية فك 
الاشتباك» الثانى - مما لا شك فيه آنه قد أخفق فى ذلكء ولكن هذا لا يمنع من أن هناك 
E I N O N E GEN‏ 
حياة المنفى خلال قرابة ثمانية أعوام؛ لأنه لم يفهم معنى ولا كيفية إدارة الصراع بهذا 
المعنى. والواقع أن علينا أن نعترف بأننا أخفقنا عام 1973 فى قيادة الصراع من منطلق 
مفهوم التعامل العضوى والعسكرى» ثم أخفقنا فى عام 1977 عندما انطلقنا فى ادارة 
الصراع بالاستناد فقط إلى إدارة التعامل الدبلوماسى. وما يحدث اليوم هو أننا فى 
طريقنا لتجديد نفس الأخطاء مع فارق آساسى: الشعب العربى لن يسمح ولن يغفر 
الأخطاء القادمةء إنه لن يقف صامتا أمام قياداته وهى تتلاعب بمصيره. الثورة قادمة وهى 
لن تتردد فی أن تكتسح كل من لم يعرف كيف يحترم مصالحها. 

هذه الحقائق المختلفة نطرحها منذ البداية» وسوف نعود لتفصيلها أكثرء ولكن ليكون 
a aN‏ 

ى دراسة للصراع - بقصد التعامل مع ذلك الصراع بإدارته من أحد الأطراف 
المتعاملة - تفرض الل مام المسبق بمجموعة عناصر: 

أولا - طبيعة وخصائص الصراع. 

ادوا اضراع 

ثالثا _ الأطراف المتعاملة فى الصراع. 

رابعا - القيم المتحكمة فى سلوكيات الطرف المتعامل. 

نتابع هذه الجزئيات التى تمثل المقدمات الأساسية لإمكانية بناء إطار واضع لعملية 
إدارة هذا الصراع من الجانب العربى. 


18 الفصل الأول س 
مایا ل ص آ راع أ عر ی E‏ 4 سرا فیلی : 

يمكن القول بصفة عامة : إن الصراع العربى - الإسرائیلى يتميز بست خصائص 
تضفى عليه مذاقا متميرًا بين الصراعات المعاصرةء وتسمح بالفهم الواضح لطبيعة هذا 

ثانيا ‏ وهو صراع تسيطر عليه النواحى العاطفية. 

ثالشا - وهو صراع لا يعكس حقيقة القوى المتعاملة. 


خامسا۔ وهو صراع مركب بمعنى آنه متعدد العناصر. 

سادسا - وهو صراع متعدد الدوائر» ومن ثم متعدد الأطراف المتعاملةء تبعا لكل دائرة. 

فهم هذه العناصر الستة يسمح لذا من جانب بفهم حدود وإمكانية القياس بعد التعامل 
مع هذا الصراع» بمعنى نقل خبرة الصراعات الأخرى أيضا فى تلك الدائرة. وهی يسمح 
بفهم طبيعة هذا الصراع وهو كذلك يسمح لنا بفهم موقف مصر الحقيقى من هذا 
الصراع. 

متابعة هذه العناصر يسمح إلنا بعبارة أخرى بفهم القيود التى يجب أن نعترف بها على 
الحركة العريية فى إدارة الصراع. 
الصراع العر بى . الإسرائلى لا يحته 

أول هذه العناصر : أن هذا الصراع لا يحتمل التوفيق. أو كما نعبر عنه فى لغتنا 
الدارجة بأنه صراع مصيرى» يقصد بذلك أن موضوع الصراع لا يحتمل التجزئة» فهو 
يفرض واحد - من اثنين ل ثالث لهما: اما آخذ الكل أو ترك الكل. 

موضوع الصراع لا يقيل القسمة سوف نذرى ان أحد عناصر هذا الصراع» بل ومحوره 
لحقيقى» هو أن الأرض التى تقوم عليها إسرائيل هى أرض عربية» وهى فى لغة أكثر 


كما ندرسها لطلبتنا. حدث خلاف بین امرآتین حول طفل کل منهما تزعم أنه ابنهاء ولم 
تستطع أى منهما أن تثبت ذلك سوى بأقوالهاء ذهبت المرأتان إلى سليمان الحكيم» وعقب 
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E O O 
نصفين» وأعطى كل أم نصف الطفل» فهبت إحدى الحاضرتين صارخة: كلاء لا أريد» فنظر‎ 
إليها سليمان الحكيم طويلاء ثم قال: إذن فليكن لك هذا الطفل.‎ 

هكذا هناك صراعات لا تحتمل التوفيقء على أننا نسرع فنذكر بأن هذا لا يعنى أننا 
نرفض المحاورة والمناورة من خلال موضوع المؤتمر الدولى. إنه وسيلة لإضعاف الطرف 
الآخر. قواعد التعامل الدولى بهذا الخصوص معروفة ومتداولة وهى ثلاثة. على الطرف 
الضعيف أن يستغل أى تحرك أو خطوة تؤدى إلى إضعاف الطرف الآخر أولاء ثم عليه من 
انب أخر أن تجعل أخ محاررة فى التعامل دأتا تة راد ة الطرف :أن بح 
حط بالكو ماك ف اه اق راف ا و ك غه أن دزاضل استد او 
ذاته بحفع الأدرات و الرسال نظا لحف الناسة لتضرن رةه الفاههة 6نا 
العالم العربى هو - موقتًا - الطرف الضعيف» وعلى قياداته أن تعلم أنه لابد فى الأمد البعيد 
من مناز لة إسرائيل فى ميدان القتال العضوى. بل إن إسر ائيل نفسها تعد لذلك وسوف تبدؤنا 
هى بالحرب» وسوف يرى القارئ الوثائق الدامغة بهذا الخصوص,» و كيف أن القيادات 
الجديدة فى تل أب تعد لحر بها فى فتر ة لن تتعجاوز عام 1995(*). 

ولكن بغض النظر عن ذلك فإن الذى يجب أن تفهمه قياداتنا أن تقوية الجيوش العربية 
ليس فقط لشن حرب قادمةء بل إنه أيضا لمنع إسرائيل من أن تقدم على حرب جديدة. لقد 
خرجت علينا مجلة «أكتوير» منذ عدة أياح تتساعل. لماذا التسليح العربى؟ على لسان أحد 
أولئك الذين قبلوا وسعدوا بالتعامل المباشر مع السلطات الصهيونيةء ولا يزالون على عدم 
وعيهم» بل وأخشى أن أقول: إن هذه القيادات الصهيونية قد استطاعت أن تغسل عقولهي 
وتحيلهم إلى أداة صماء لخدمة «تل أبيب» وأنصار «تل أبيب». 
الصراع العر بي - الإسرائلى... و حقيقة 

فى كل صراع هناك أطراف متعاملة» وخلف کل منها توجد أطراف أخرى تساند أو 
تدعم أو تقوى موقف الطرف المتعامل. 

أول ما نلاحظه على هذه الأطراف المتعاملة المياشرة ‏ ونقصد بذلك الطرف العربى من 
کا والطرف الإسرائيلى و الصهیونى من کا کرک د کا وها 
ETT‏ 1995, وق ی م اف ن ا کرد 

لتمزیقها إلى کانتونات. وإأقامة الدولة اليهودية بحدودها التوراتة. مم ملاحظة أن الکاتب ‏ رحمه الله 

قال فى موضع أخر [حول عام 1995] وكلمة حول فى معاجم اللغة تعنى التقديم أو التأخير.. والله 


أعلم. 
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FA ART e E CR E E‏ 
المتعددة التى خضع لها ا اليهودى فى آورباء وخلال قرون متعاقبة» بل وكذلك من 
الا ا ا أكثر من نصف قرن» وطرد من أرضه بحجة حماية شعب 
آخر مهما قيل عنه» فهو مغتصب لأرض آخرين. وليس أدل على هذه الحقيقة من القراءة 
E E O E N EE‏ 
ا 

كذلك فإن الصراع يقدم إحدى الخصائص التى ل نجدها فى أآى نموذج آخر من 
ا RR‏ ا لرن 
الإسرائيلى لا يعبر عن حقيقة القوى الذاتية المتصارعة» الصراع فى جوهره هو بين 
المجتمع الإسرائيلى من جانب والمجتمع العربى من جانب آخر - بهذا المعنى - هو بين 
قوتين غير متكافئتين» ولصالح الجانب العربى كماء بل وكيفاء ويكفى أن نذكر بهذا 
الخصوص الناحية الاستراتيجية» فالآأرض التى تعيش عليها إسرائيل لم تكن طيلة تاريخ 
الإنسانية مصدرا لقلاقل» إنها تخضع لجوارهاء فإما أن يطأها أهل وادى النيل فى 
خروجهم وتوجههم شرق أو شمالاء وإما يغتالها الكلاب القادمة من الشرق فى طريقها إلى 
الدلتا الغنية بقدراتها. ولكن الواقع أن هذه المعادلة قد انقلبت» فإذا بعدم التكافرٌ يصير 
لصالع الدولة الدخيلة فى المنطقةء والسبب فى ذلك يعود إلى ثلاثة متغيرات: 

المتغير الأول : أن هناك قوى من خارح المنطقة تعمل لحساب إسرائيل» فالقدرة 
الأمريكية والدبلوماسية الغربية الصهيونية العالمية جميعها تخدم «تل آبيب» وتضع كل 
قدراتها فى الجانب اليهودى. 

متغير الثاني : أن القوى العربية غير متماسكة وغير متساندة فى الصراع ضد 
|إسرائيل» بل هناك من القو ى العريية من يعمل لصالج إسرائيل. الرجعية العربية والحركات 
الطائفيةء بل وكثير من القوى الجديدة تارة بوعى» وتارة دون وعى حقيقى. 
لمتغير الثالث: هذا الاختلاف هو أكثر وضوحاً فى العلاقة بين القيادات الإسرائيلية 


a a‏ لعريية E‏ الشاةة E‏ د آذ نكتل ف 


ta E A‏ - فى سفر التكوين 18/15 [... لنسلك أعطى الأرض من 
نهر مصر إلى نهر الفرات]. 

(٭) الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. 

(2) كتاب: «عواصف الحرب وعواصف السلام» الكتاب الثاني - محمد حسنين هيكل _ المفاوضات السرية 
بين العرب وإسرائيل -. طبعة دار الشروق ‏ القاهرة - الطبعة السادسة» عام 1996 ص 377: 


أنحاء العالم» بينما القيادة العربية لم تعرف كيف تَصفى خلافاتها الجانبية والمؤقتة. 

وقد ترتب على ذلك أن أضحى الصراع غير متكافئ الأطراف» فبينما جميع القوى 
الدولية تقف خلف القضية الصهيونيةء لا نجد أى قوة دولية حقيقية تساند القضدة العريية. 
حتى دول العالم الثالث منقسمة على نفسهاء بل وحتى الدول الإسلامية نجد منها من حيث 
الواقع من هى متحالف مع إسرائيل(آ) فى مواجهة دول عربية أخرى. المأساة الحقيقية تبرز 
عندما نجد دولا عربية تقف من القضية العربية من حيث الواقع موقف التناقض,» فلنتذكر 
سوريا وليبيا من العراق واليمن الجنوبىء بل وإلى حد معينء ليبيا من الصومال» بل وكذاك 


المتغيرات الداخلية لحقيقة الصراع العربى- الإسرائيلى : 


الداع الي لازال تة الفاف: إ0 لشن ضرع واكان فة 
من العديد من الصراعات» بحيث يمكن أن يوصف بانه صراع مركب على أن خطورة هذه 
الناحية أن كل جزئية من جزئياته مستقلة عن الأخرى» بل ويمكن التعامل معها باستقلال 
كامل» وهو أمر يثير مشكلة التفاورض بخصوص حل الصراع وأسلوب التفاوض: هل يكون 
من خلال الخطوة الخطوةء كما فعل «كيسنجر»: أم من خلال أسلوب الصفقة الشاملة؟ كلا 
الأسلوبين له مخاطره - وله مزاياه - على أن القاعدة العامةء والتى سوف نراها تفصيلاً 
فى موضع آخرء أن الطرف الضعيف يجب أن يتجنب أسلوب الخطوة الخطوة إلا إذا 
فرضت عليه الظروف ذلكء كذلك فإن البعض ل يزال يتصور أن الصراع العربى 
الإسرائيلى يدور حول المشكلة الفلسطينة. وهذا له غد جا بل ان المشكلة 
اف0 لمت اخر عناضر ها الصراء 


ولنذكر بإيجاز أهم عناصر هذا الصراع أو بعبارة أدق أهم التهديدات( التى يثيرها 


(1) مثل ترکیا التى أبرمت اتفاقيات عسكرية مع إسرائيلء وتقوم بمناورات مشتركة معها ومع أمريكا. 

(2) لكى تدرك أن الصهاينة يحلمون بدولة من النيل إلى الفرات. وتمزيق المنطقة العربية إلى كانتونات 
طائفية ويدعمهم فى ذلك قوى الاستعمار العالمى» يراجم كتب: 

٭ کیف نفکر استراتیجیا - لواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل» مركز الإعلام العربىء القاهرة: 1997. 

× النظام السیاسی فی إسرائيل ۔ لواء أ. ح. فوزى محمد طايل دار الوفاء 1992. 

*# قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - أ. د. حامد عبد الله ربيع» دار الوفاء 1998. 

(3) «أنتم غير اليهود» للحاخام اليهودى (موريس صموئيل) ص 26 هامش رقم ٠1‏ حيث يقول: «نحن 
اليهود» نحن المدمرون» سوف نبقى مدمرين إلى الأبد. مهما عملناء فإن ذلك لن يكفى احتياجاتنا 
ومطالبنا. سوف ندمر؛ لأننا نريد العالم لنا» كتاب: «حقيقة اليهود» فؤاد بن سيد عبد الرحمن الرفاعى 

- طبعة ثالثة (الكويت - الصفا - ص. ب: 22821)» عام 1406ه ص 57؛ مقدمات العلوم والمناهج 
«العالم الإسلامى والغزوة الصهيونية». أنور الجندى» ص 245. ) 


شدا الصراع: 
أولا ‏ خلق عدم ااستقرار فى المنطقة. 
ثانيا - خلق القطيعة العضوية بين أجزاء الوطن العربىء وبصفة خاصة ما هو شرق 
سیناء وما هو غربها. 
ا اقام واو ال و ا ن اة 
رابعا - التهديد بتجزئة الوطن العربى. 
خامسا _ تحويل المنطقة إلى مسرح للاستقطاب الدولى. 
سادسا- الاعتداء على حرمة الأماكن المقدسة(). 
افا ا لاع ا عع الكقوق و لغرات الفردت المواظن لغري في ارهن ال . 
امنا - إنكار حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره. 


)1( «حوارات القدس» عمال الدين أدیب. کتاب ايوم چ دار أخبار اليوم ا ننادر 1997 ص15 وما 
دعدهاء حع د لشي / عكرمة OR‏ مفشتی القدس؛ هل سیه هول أ تدا ءات على ا مسجد n‏ الصخرة ‏ 
عام 1982 وول التخريب سهت مسجد الأقصى ت خر الأنفاق بدا من عام 1967 وندمیر حى 
المغارية وغيرها. حتى ص 46. 

)2( نفس المصدر السابق ص55 الحديث مع الدكتورة حنان عشراوي - حول عملية تفريغ القدس من 
الفلسطينيين» وفرض الضرائب» ومنع البناء» وهدم البيوت» سن القوانين غير الشرعيةء وحتى ص 96 
لترى نماذج من الاعتداءات على الحقوق والحريات الفردية للمواطن داخل الأرض المحتلة. «الطريق إلى 
بيت المقدس» القضية الفلسطينية د. جمال عبد الهادى» طبعة أولى دار الوفاءء 1993 ص164 الفصل 
ااك ل ا د 


mm 23 


تحت هذا العنوان کتب حامد ريع : 


«أول هذه التهديدات : هو خلق عدم الاستقرار فى المنطقةء وهو يدور حول تشجيع 
عناصر معينة على الخروج عن قواعد التعايش السلمى - الذى ساد المنطقة منذ يروز 
الإسلام وسيطرته على المنطقة - حيث التعامل التاريخى - خلق إطارا ثابتا من الممارسات 
اليومية والجماعية. أحد أدوات عدم الاإستقرار أيضاء الحروب الدورية المتكررةء التى تنتهى 
بالهزيمةء فإذا بالاضطراب» فضلا عن مرارة الإخفاق يخلق إطارا آخر لعدم الاستقرار. 

مثل هذه السياسة - أى سياسة عدم الاستقرار - تتعارض مع مصالح القوى العظمىء 
وبصفة خاصة غير اليساريةء مصالح الرأسمالية تنبع من مفاهيم مختلفة. الاستقرار هو 
الى تمك فك القري هن الخضول لى رات اة لتد ول امن ك لے ل 
خا نها مع النظم الدكتاتورية والعسكرية والرجعية المتخلفة. طالما أنها تسمح بذلك 
الاستقرار وعدم الاضطراب» ويصفة خاصة فى تسيير مرافق الحياة اليومية فى حد أدنى 
O‏ أخر. مصلحة إسرأتيل لا تسیر فى 

| الخط. إن ما يعنيها هو التوتر والاضطراب وخلق الفرقة. استراتيجية التوتر هى 
E‏ لأنها تحقق هدفين: 

الهدف الأول : أنها تسمح لها بالصيد فى الماء العكر. 

والهدف الثاني : أنها تخلق مناخا معيتا يسمع لها بالتوسع المتدرج(). منذ وجود 
إسرائيل فى منطقة الشرق الأوسط حتى اليوم» لم يمض عام واحد دون صراع بلع حد 
الصدام المسلح. والواقع أنه من الناحية التاريخيةء فإن هذا الواقع يخالف التقاليد التى 
عرفتها المنطقة. لقد سبق وذكرنا ذلك فهذه الأرض التی توجد بها إسرائيل لم تكن قى أى 


(«) «إسرائيل بين اليهودية والصهيونية» روجيه جارودى - ترجمة حسين حيدر؛ دار التضامن الطباعة 
والدشر وأ لتوزيم؛ طدعة أولى 1990« ری ,154 سهدت عنوان : سيدأاسة ا سراسل ألخارجدة (التزعة 


التوسعية)؛ اهداف أسرايل التوسعية. لوا ء آرگان حرب محمود شيت خطاب. 


مرحلة من مراحل التاريخ مصدرا للقلاقل والاضطرابات وهى اليوم تقوم بوظيفة تفجير 
NT ETT‏ 

ثانى هذه التهديدآت: خلق القطيغة المكاتيةء فالتواصل المكانى بين منطقة المشرق 
العربى والمغرب العربى عبر شبه جزيرة سيناء وشمال الدلتا ظل طيلة تاريخ المنطقة _ 
ويصفة خاصة منذ فتح مصر» فى عهد عمر بن الخطاب - قاعدة مطلقة. كان الحاج يخرج 
على قدميه من المغرب حتى الحجاز دون أى عقبة حقيقية. حتى فى فترة الحروب الصليبيةء 
فإن الاستعمار الخارجى ظل متمركزا على الشاطئ دون أن يتوغل فى العمق» فقط منذ 
الاتتغعان ا لاسرائلى تة غك الفطيه ل ان القادة النارتكة الاسرانات ۰ 
A O RC TN E ER ETE IK‏ 
تعزلها عن باقى العالم العربى فيما هو أبعد من منطقة سيناء. هذا الهدف الذى أعلنة 
بصراحة «بالمرستون» منذ نهابة النصف الول من القرن التاسع عشر» ولا بزال «محمد 
على» يجلس على عرش مصر› هو الذى تبنته السياسة الصهيونية منذ وجودها. عودة إلى 
التعليمات التى أصدرها «بن جوريون» إلى «موشی دایان» فی حرب 1948 تفصح عن هذه 
الحقيقة. لقد كان فى إدراكه وصول «دايان» إلى خليج العقبة آهم من استيلائه على القدس 
رغم أهميتها التاريخية فى الوجدان اليهودى. 

التهديد الثالث : وهو المرتبط باقتطاع أجزاء من الوطن العربى» ومن الأرض العريية. 
ات اما ر ا ا ا 
ا ي ا ر ا ا اھ کی الین که ا کا 
RR a a‏ ركن ار 


i O SEES DE ESN‏ ا 
الأمر الثانى. - أن الاستيلاء اھ کی اک ان اة شت باو 
الأمم المتحدة() ولجميع الوثائق الدولية. كذلك فإن القيادة الإسرائيلية تعلم جيدا أن هذه 


REND 


OEE kg‏ - المحرفة_ و 
ص مله راهيم إل سن مله سه وقد اة في اتا وإ في الاخرة لمن لاحن » ذال تهر 
أسلم قال ست ت العالمين) البقرة/ 130 131. والنبى المسلم لا يرثه الكافر» بل ورثته هم 
المسلمون. قال تعالى: ظما كان ابراھیم یھردیا ولا نصرانیا وکن کان حنیفا مسلمًا وما کان من 

المشركين 4 أل قران 67. 
(3) الأمم المتحدة وهى وليدة اليهودية العالمية وأحد أدواتها التنفيذيةء من ماسونية وصهيونية وجمعيات 


دهود دة أخرى... فھی من صنع النهود اللسيطرة غل العالم. راجع کتاب «اسرائیل والتلمود» إبرأهيم 
خليل أحمد ‏ دار المنار 1990 ص 126. 


د 


= الفصل الأول = 


السياسة التوسعبة مقدة بعدة اعتبارات: 


أولا - أن إسرائيل - فى واقعها الحالى - محكوم عليها إن لم يكن بالاختفاء فبأن 
تتحول إلى دولة شبح. الدول المهيمنة هى فقط الدول الكبرى» وإذا كانت القيادة الإسرائياية 
تخطط لتجعل من تلك الدولة قدرة متسلطة ومتحكمة فى المنطقةء فإن ذلك مقيد بالتوسع 

ثانيا - كذلك فهى دولة محاطة بعداوة ثابتة - تقف منها موقف الرفض - بل والرفض 
العنيد. مثل هذا الرفض ل يمكن وضع حد له ل بالتوسع الإقليمى؛ الذى أساسه تحطيم 
الأمر الذى يعنى خلق حالة إذلال جماعية لها نتائجها على الأقل فى الأمد القريب. 

الا - كذلك فإن إسرائيل تعيش على أرض فقيرة» وهى لن تستطيع أن تعوض فقرها 
الطبيعى إل بالتوسع» ويصفة خاصة بالتوجه نحو الأجزاء الغنية المحيطة بهاء سواء كان 
N E N‏ 

رايعا - أضف إلى ذلك أن إسرائيل تجعل سندا لها ولتقوية وجودها فى مواجهة منطقة 
تملك الكثير من عناصر الإغراء خدمة للقوى العظمى. إنها توظف التواجد الصهيونى 
لصالح القوى العظمى الكبرى» المتحكمة فى مصير الأسرة الدولية. وهى لتستطيع ذلك فى 
حاجه إلى التوسع ولو بحدود؛ لأن ذلك التوسع لابد وأن يزيد من فاعليتهاء وتاريخ إسرائيل 

التهديد الرابع : يدور حول تجزئة الوطن العربى» فإسرائيل دولة صغيرةء ورغم جميع 
عناصر القوة الحقيقية أو المصطنعة التى اكتسبتها تظل كذلك. وهى لتضمن بقاعها أولاً. 
ا ع واستيعابها فى النظام الإقليمى للمنطقة ثالنًاء ولتستطيع أن 
تتحدث وتتعامل مع القوى الدولية الكبرى باسم المنطقة أو لتوظيف وجودها فى المنطقة 
زانغا: ليس أمامها سوى أسلوب واحد وهو تجزئة العالم العربي» أو بعبارة أكثر دقة بلقنة 
التعاون الحقيقى فى العالم العريى د هى مسمار يدق فى نعش الدولة اليهودية. تجزنة 
الال الى E Sa a J aS and AS‏ 
1 


سهھو له مر دها ثلاثة متغیر ات : 


الأول - عدم تحقق بعد الوعى الكامل لدى المواطن العادى - بعمق الإنتماء العريى. 


الانتماء القومى ل يزال تعبيرا عن حقيقة ثقافية ورغم أن التطور خلال الأعوام الأخيرة هو 
دهدا المعنى» ای بمعنی نزول هذا الوعى إلى رجل الشارع إلا أن التطوير لم يكتمل بعد. 


لفصل الأول 

الثائس - ولعل هذا هى السبب الحقيقى» ويدور حول عدم الرؤية الواضحة المتكاملة 
SE OA EE aE E J OL o N E OL‏ 
الجماهيرى بما جبلّت عليه من سطحية. وكاب الصالونات الذين يعيشون فى وهم حقيقى 
E EOS OOO sele eS‏ 
نضيف فى الفترة الأخيرة قادة البحوتث الث مشتركة الذين ۷ يملكون أى قدرة أو براعة سوى 
لعبة العلاقات العامةء وهم يعتقدون أن حمل شهادة من إحدى الجامعات هى تصريح 
بالنبوغ والصلاحيةء» وتحت غطاء هذه العلمية استطاعوا أن يملؤوا أذهاننا بقسم ضخم من 
E aE E E aA NL EEG‏ 

الثالك - وهو أنانية الطبقات الحاكمة التى لم يعد يعنيها سوى أن تظل فى كرسى 
السلطة(1). فى هذا الإطار العام للواقم العريى المعاصرء فإن تدعيم مفهوم الدولة الطائفية 
أو دولة الأقليات. والواقع العربى يعيش الدولة الشعوبية - يصير e‏ 
ذلك E N o‏ ا 


a)‏ وحب اا فی OT‏ السلطة؛ هذا أصبح من مميزات النظام العالمى الجديدء وقد حددت معالمه 
اليهودية العالمية وفق ما سجلته فى بروتوكولات حكماء صهيون. البروتوكول الثالث؛ حيث بقول: «.. 
ولکن الجویم - غير الیهود - یظنون أن توازنه قوی وتابت» وياملون أن يستعیدوا توازنه. ولكن ؟؟ بهذا 
الدستور محميون من الشعب بممتليه الذين يضيعون أوقاتهم سدى» فرحين بسلطتهم غير المسؤولة 
وغير المراقبة. وفوق ذلك فإن سلطتهم ترتكز على الإرهاب السائد فى القصور» وهم غير قادرين على 

الوصول إلى قلوب الشعبب» والحكام ۷ يستطيعون أن يتحدوا لكى يكونوا قوة فى وجه مغتصبى 

السلطة... وسلطة الشعب العمباء اللتين فصلتا إحداهما عن الأخرى» ¥ قيمة لها؛ لأنها منفصلتانء 
ف ا ل فن اعا هاه ااا ا ا 0 0 ق سال 2ا 
تمكذنا من أن نقضى على كل من يقف عقبة فى طريقنا» بروتوكولات حكماء صهيون ‏ ترجمة وتقديم 
د. احساأن حقى - دار النفائس بيروت. طبعة ثانية 1990 - ص 43: 45. 

( ارعن ارت اة وار العماتةه ا اة الى ك عاد 1992 في جرخن الكاب 
بالقاهرة - مركز الإعلام العربى ‏ طبعة أولى عام 1992. لترى الهدف من جهة العلمائيين الذين 
O A n N A‏ ق 4 ال 
N a N‏ ق ا 
الهضسى من ص31» ص33. تجد فى النهاية أن هذه التسمية فكرة علمانية بحتة!! 

وفى هذا وحول هذا المسمى يقول الأستاذ/ جمال سلطان فى كمتابه «جذور الانحراف فى الفكر 
الإسلامى الحديث ‏ مركز الدراسات الإسلامية - برمنجهام ‏ بريطانياء طبعة آولی ا992 ن 
صس139» وهو يتحدث عن العلمانيةء فيقول: «انها فكرة. کعشرات الأفكار غدرها؛ نجحت أو فشلت فى 
ظلل ظروف موضوعية وتأريخية؛ كانت قائمة فى مجتمعهاء فبای سلطان. وبأى عقلانية. تبح هذه 
الفكرة عقيدة مقدسة!! تملك من الديمومة الفاعلة والإطلاق ما ¥ تملكه .. عندهم ‏ الفكرة الدينية الأتية 


شن ھی الها ا 


الانتماء الطائفى على حساب الانتماء القومى. 


وبعبارة أخرىء» فإن مقتضى الواقع العربىء أن الانتماء السياسى يملك دوائره الثلاث 
المتتابعةء من حيث دائرة الاتساع وعمق الانتماء القومى أولاًء ثم الشعوبى ثانياء ثم 
الطائفى ثاللًاء وأخيرًا هذا هى تاريخنا تاأتى الأنانيات الحاكمة المعاصرة فترفع الانتماء 
الغرب ل الال ا ا ا ی و و ا 
التفتيت والتجزئة لا تتضمن أكثر من نفس الممارسة فى العلاقة بين الانتماء الشعوبى 
والانتماء زحزحة الأول لصالح الثانىء فإذا بالعلاقة الطائفية والولاء الطائفى 
يجب كلا الولاء الشعوبى واولا القومى وها ما حبك ويخدة أماح غبونتا فى لبنان. 

ا و ا 
ا ی وا و اع ا ل ا و ا ی ی 
صياغتهء لتجعل منه ساسا لسياسة مستقبلية لإحالة المنطقة إلى دويلات صغيرة وكبانات 
هشة تتميز هى - أى إسرائيل - فيما بينها بأنها الوحيدة ذات التقدم التكنولوجى وأكثر 
من تقریر واحد ینسب إلى تاب مسؤولين» يعلن عن إرادة إسرائيل فى تطبيق ذلك المفهوم 
على جميع أجزاء المنطقة العريية. ليست فقط الدول المعروفة بتنافر أجزائها كسورا 

وأالعراق بل والدول ذات التماسك التقليدى كالسعودية ومصرء وذلك دون الحديث عن تلك 

الدول التى ليس لها تاريخ حقيقى كمجتمعات قوميةء ولنذكر على سبيل المثال الأردن 
وليبيا. 


وهنا أى بصدد تجز ئة دول العالم العر بى( يجب أن نلاحظ: 

ولا أن هذا التهديد تتفق حوله أهداف جميم السياسات الاستعمارية التقليديةء والتى 
ر ا بطر دقة أو بأخری ع القوى الكدري ٤‏ ورعم تظاهرها یعکس ذاأكف. فاوردا 
و ن فری اتون العریي محموعة دویاات هدر ۵ ر حول لها و هوة؛ وذلك دون 
الحديث عن الولابات المتحدة. 

انا بل إن نفس السياسة السوفيتية سوف تنذظر إلى متل ذلك التطور بعين الرضاء 
فھی ا ها أن توجد على حدودها الجنويية دولة قويةء لذلك يجب أن تتذكر كيف أن 
تقاليد السياسة الروسية منذ «كاترين الثانية» تنظر بقلق إلى تكتل أو توحيد للقوى 
الإسلامية جنوب حدود روسيا العربية. 


)1( «قراءة فی فکر علمأء الاستراتسجة» کے همال کل ألهادى وآخرون فت دار الدعوة س القاهرة: 1997‘ 
«ملقي سرا ئیل» راء جارودی» دأر اقلم ہ القاهرة: 1982‘ وکتاب «أهدأف أسرانيل التوسعية» اللواء 
ركان مز لسا سق لی ست خطابي» دار الإعتصام» ألقاهرة. 


28 ` لفصل الأول 

ثالشا - بل إن الدول الإسلامية المحيطة بالجسد العربى سوف تذظر إلى تلك التجزنة 
بكثير من الارتياح - إن لم تعمل ساعية إليها. وهذا يفسر حدود التوافق بين سياسة 
إسرائيل وسياسة كل من تركيا وإيران. تجزئة الوطن العربى وإحالته إلى نموذج للقائم 
حاليًا فى منطقة الخليج سوف تنظر إليه بكثير من الرضا كل من إيران وتركياء بل سوف 
تحاول أن تنتزع بعض الأجزاء فى تلك اللحظة. إيران فى منطقة الخليج تعلن أن البحرين 
جزء منهاء تركيا تجد حاليا من بين أحزابها من يطالب بالموصل فى العراق وحلب فى 
سوریا. 

رابعا - على أن مفهوم التجزئة والبلقنة فى التصور الإسرائيلى لن يقتصر على العالم 
العريى» بل سوف يتعداه إلى جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط بما فى ذلك أجزاؤه غير 
العربية» من المعروف أن السلطات التركية كشفت عن بعض المخططات الصهيونية لدفع 
التحركات الشيعية والكرديةء ولكنها احتفظت بها لنفسها وإحاطتها بسرية مطلقةء ويقال 
بان هذه كانت سببًا فى فتور العلاقات بين «أنقرة وتل أبيب» فى لحظة معينة. الأمر وارد 
أيضا بالنسبة لإيران» ولكن ذلك سوف يكون فى مرحلة لاحقة. 

خافھا ے غل ات لتصر هدا ا لاظاں کاملا یجید ان نک :ان الشرگات:الکری 
المتعددة الجنسية تقف ضد هذا التصور. إنها لا تشجم الوحدة العربية الكاملةء ولكنها 
تدفع إلى الوحدات الجزئية بخطى حثثةء بل إنها تعلم أن الأسواق الصغيرة ۷ تعنيهاء 
ولكنها تريد الأسواق الواسعة ولو نسبيا. وهى لذلك ۷ تنظر بعين الاهتمام إ۷ إلى السوق 
الذى يتجاوز الثلاثين مليوتًا, أو على الأقل يقترب من ذلك. وهى لذلك تصطدم بالسياسة 
الإسرائيلية. والواقع أن السياسة التى تشجع عليها «تل أبيب» لابد وأن تصطدم فى لحظة 
معينة بمصالح الشركات الكبرى المتعددة الجنسية. كيف سوف يتم التوفيق بينهما؟ سؤال 
سايق لأوانه . 

ثم تحدث الدكتور حامد ربيع حول «الوجود الإسرائيلى» وكذلك عملية الاستقطاب 
الدولى» واعتبر ذلك مصدرا من مصادر التهديداتء فقال: 


مصدر آخر للتهديد الذى فرضه الوجود الإسرائيلى على الوطن العربى» وهو عملية 
E EA aE RO‏ 


SN Elo Û 


E N CS E RNN a O E aa 


الدولتين الأعظمء ويطبيعة الحال فى ظل الموقف الذى تعيشه المنطقة ابد وأن تترتب نتائج 
ت قالولاات ا مد 8 التي TT‏ ڑ اسرائيل مو قق تھا لف وألموّيد دی » 3 دمکن 
1 ن Cem‏ 2 ء۶ عمملية املس مصعالح الدولة ومصالح ألأمة أ لعرمية» وش 


وهدذا لاد وا 5 نڪلق اا معار E‏ ذلك يفضل أ لاعتماد الي الاتهاد السوفيتى 


mfÎ *% 4 و‎ e 
ال لاد ات أ هف 8 و 0 ا الشكل.‎ TT 4 سشتاف گن‎ ET سو‎ r الذي لايل وأ ن دعلن‎ 


: ا < j . FH mf‏ ا e f te f‏ 
mY‏ 2 وگلهما ت یمنطق ادو dÎ‏ العظمى E.‏ لادک ق إ ل سی n‏ یا س ا ن تکون ج ( 
j‏ “ س 4 4 & ا چو ب تھ ِ 
و ل ھا 1 انا م سڈ 4 أف تاك الدو a‏ العظه س ٤‏ ی ما یل کل یدیا ع 4 تقد موا ا مر 
کک اا س ی ی دول المنطقة > د فة اة وشی دش ٣‏ هاله تهر اداس وتسهل 


ك كذلك يجب أن نلاحظ أن المشكلة بالنسية للدولتن الأعظم ليست فقط مسالة تعامل 
دولی, اها تن كال اا6 اق لون ف الات اة فل قا 
معينا فى صنع سياسة «واشنطن»» وموضوع امهاجرين البهود السوفيت ایس اقل 
خطلورة وأهمية. گذاف سکب أ نندکر ورهة OE‏ أ «تل بدي»¿ هن ستادیقها م أن ا شر: 
وهو عملية التمويض لليهود الذين أخضعوا لعمليات معنة أثناء الحروب العامة الايةء 

فى غرب روسياء أو فى شرق أورياء ومسؤولية موسكو ألأدبية والمالية بذلك 

وود |سرائیل فن أ خذطقة س ويصفة شا هة اداي قدر تھا على التلاعي بالقری الدوايدة 2 
فت الباب واسعا لعملية استقطاب دولية واسعة النطاق» لم تقتصر على الدولتين الأعظم» 
بل تعدتها إلى كل دى قوة دولية ذات فاعلية معينة. عملية الاستقطاب هذه كان لايد 
a N O a e‏ 
فى مشاكل لا ناقة لنا فيها ولا جمل. 

كدلك يجب اأ ن نلاحظ أن عملية الاستقطاب لم تقتصر نتائجها على الخلاف العميق بين 
ل ا و د ا و 
إيران» بل وقيل ذلك موقف اليمن الجنويى بصدد الصراع بين الحبشة والدول العريية 
المحيطة بها: الصومال وجيبوتى والسودان دون الحديث عن إريتريا. لقد أزدادت ضخامة 
النتانج نسیب عدم ألديلوماسية العرنة فلن فهم وتطييق مدا دوریم اواز ھی 
النطاق الدولى؛ وهی ا ر استطاعت وزار 8 الهارسدة الاسراشادة ا تدم دا هو هه 


30 الفصل الأول سس 

نموذجا جديرا بالاحتذاء فعلاقات «تل أبيب» الدبلوماسية المقطوعة مع أغلب دول أوربا 

الشرقية جعلت الدبلوماسية الصهيونية تدفع بحزب المابام(أ) ليؤدى تلك الوظيفة. وفى 

اقرا الوا كان دل من تضس٠‏ المستررت». قسن القضة تحدها اها فى لصفن 
ولكن هل هذا هو التهديد الأخير؟ ... كلا 

«التهديدات التى خلقتها إسراشل عديدة لا حصر لهاء الخمسة تهديدات السايق ذكرها 
هى الأكثر وضوحاء والتى أضحت صارخة للعيان. ولكن هناك تهديدات أخرى ليست أقل 
خطورةء ولكن لم تبرز بعد فى صورة صريحة. 

+ أول هذه التهديدات يرتبط بحرية الأماكن المقدسة. هذه الأماكن التى ترتبط 
اغات ا ا سيخ ولف 0 وک ت 
متكررة أقلقت جميع القيادات الدينية فى العالم - سواء كانت قيادات إسلامية أو 
كاثوليكية. وقد وصل الأمر بذلك الخصوص أن بعض الدول والقوى الدولية التى تقف من 
القضية الصهيونية موقف التأييد لم تتردد بخصوص الأماكن المقدسة من أن ترفع 
عقيرتها بالصياح» فنتذكر فرنسا ودول أمريكا اللاتينية دون الحديث عن موقف دولة 
لاال يجب أن نلاحظ اا ذلك الخصوص كف حدٹ تطور خفی عقب عام 1967 

E E E O N TTT 


وهو فى جوهره ليس لصالح القضية العربية. 
× ثم يأتى تهديد آخر يتعلق بحقوق الأفراد المقيمين فى الأرض الفلسطينية» سواء تلك 
المحتلة عقب حرب 1967 أو قبل ذلك» بل وأولئك الذين أكرهوا على مغادرة أرض آبائهم. 
فدولة إسرائيل ١#‏ تحترم المواثيق الدولية)ء وتخرج على جميع الأعراف بذلك الخصوص. 
وهو أمر يرتبط بثلاتة نواح: 
الأولى ۔ وهى الحقوق المدنية بما فيها احترام النصوص والمواثيق الدولية والمرتبطة 
(1) حزب «المابام» وهو ما يسمى فى إسرائيل: «حزب العمال المتحدون» وحصل على 45 مقعدًا فى 
الکنیست.» آما حزب «ماپاى» وهو ما يسمى: «حزب العمل» وحصل على 46 مقعدًا عام 1949 45 
مقعدا عام 1951, ثم على 40 مقعدا 1955 ثم 47 مقعدا عام 1959 ثم هبط إلى 41 مقعدًا عام 


1961‘ «النظامح السياسى ق |سرائیل» لواء اکان حكر لی دکتور وزی سن طایل ہہ دار الوفاء ہہ 
002 ا ا ا ات اها اساي ه110 


(2) اليهود لا يحترمون العهود ولا المواثيق لا دولية ولا إلهيةء قال تعالى: لوان نکثر أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعنرا فی دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلَهم ينتهون ج التوية/ 12. وقال تعالى: 
کک هدا نبذه فريق مهم . . .4 البقرة/ 100. قال تعالى: ظالذين عاهدت منهم ثم ينقضون 
عهدهم فی کا ل هرق .€ الأنفال/ 56. 


ايشا تة وو حول التعودضات التى من حق الأفراد ازاء السلطة ا لإاسىرانىلىة الى 
تخرج على المواثيق وتعتدى على تلك الحقوق. 

القاة ونع من أن السلطات رة ا تاك طرد أهالى فك النطةا من مخل 
إقامتهم أو منعهم من العودة إليها. 

ر 0 د ات ووا د وهر اة ب الف اطي 
فی تقریر مصیرہ ‏ وهو حق سیاسی تسلم به جميع التقاليد والمواتيق الدولية. وهى 
: دمع الانضمام أو الانطواء تحت سسادة دولة آخری» بل ويحقه ا el‏ اك فى الاستقلال 
وتكوين دولته المتميزة. 

اسا ہ ق اختیار ممتلى | لشعب افلس دن » 

هذا هو مجمل محدود وموجز لعناصر التهديد التى خلقها الوجود الإسرائيلى. 

وكما هو واضح فى عناصر التهديد» فالبعض منها يتجه إلى الكيان العربى» والبعض 
إلى الوجود الفلسطينىء» ثم هناك عناصر أخرى ترتبط بحقوق الإنسان وحرياته» وعلى وجه 
التحديد لذلك الإنسان قدر له أن يقف فى طريق الغزو والاستعباد الصهيونى» وهو اليو 
خاص فقط بالفلسطینیین واللبنانیین» ولکنه غدا قد یتسع لیشمل آی مواطن عربی فى أى 
منطقة سوف ىقدر لها ا تخضع لعمليات غزو دهودىة. هذا التعدد فی العناصر فى الواقم 

ا ما ا فی E‏ حل ۵› ۰ اننا e‏ یدل دل ج 
ا بالادوات E‏ الأخلاقة قة. تركنا جانا u TT‏ بعماية الإفساد 
والتطويع للارادة العربية لم نتعرض لنشر المخدرات» ولا لتشجيم الانحلال الخلقر (1). 


(1) ر راجع: O‏ ء صهيون»؛ اليروتوكول 12 و ا أيط الاجتماعية 
حيث قال البهود فى البروتوكول: «سننشر بين الشعوب اد ا قذرً ۰ یساعد على هدم الأاشترة 
وتدمير جميع المقومات الأخلاقية». وقد تحقق لهم ذلك فقد جعلوا المرأة أداة للأهواء والرغبات؛ 
وخدعوها بشعار «تحرير المرأة» فدمروا نفسيتهاء وحطمواً أنوٹتهاء ودفعوها فى الطريق المظلم = 


نذكر ولو بكلمة واحدة عملية الاضطراب فى إدارة المرافق القومية» وهى جميعها أمور 
واضحة فى المخطط الصهيونى. كذلك لم نقف أمام ما يسمى بعملية التسميم الفكرى 
والغزو المعنوى التى خضعت لها الفئات المثقفةء ولم تترك حتى أساتذة الجامعات - والذين 
للأسف ارتفعوا بسبب ركوب هذه الموجةء ووصلوا إلى مراكز المسؤولية لم نتعرض لهذه 
النواحى؛ لأنها - حتى الآن - اقتصرت على قطرين أو ثلاثة» وهى تظل فى دائرة السلوك 
الفردى غير الواعى» ولكن سوف يكون لنا معها وقفة تأمل فى موقع آخر. والحديث ذو 


e 


عونل . 


تسعى لكسر حاجز الشرف والعفة والخلق الذى يحمى من السقوط› فانتشر الانحراف وأقراص منم 
الحمل» والأزياء القصيرة؛ وغيرها من أنواع التخرسب وانتشار المخدرات الي جعلت المجتمع يلا 
ا ا 
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لمبحث الثانی : هل نعا صر حربا أخرى من ا 


5 and | ف‎ 4g ر‎ 


دوائر الصراع.. والأطراف المتقاتلة )أ 


تحت هذا العنوان کتب حامد ر بسع : 


اجتماع القمة فى الدار البيضاء يجب أن ينظر إليه على أنه تعبير عن مرحلة فى إدارة 
الصراع العربى - الإسرائيلى حتى اليوم. 

مر هذا الصراع بعدة مراحل كل منها تتميز بمذاق معين. فحتى عام 1973 كانت 
a‏ ارا مو و ارت ااال 
عقت داك دات مرحلة جديدة برزت واضحة المعالم عقب اتفاقية فك الاشتباك الثانيةء حيث 
اختلفت عناصر الأمة العربية بين مصر التى ترى فى أسلوب التفاوض والتعامل من منطلق 
أداعها الوحيدة لإدارة الصراع. بينما الدول العريية أصرت على أن تظل مقتذعة مأن 
الممارسة لن تكون إلا بأسلوبها التقليدى الذى قدمته حتى حرب 1973ء وأن المحور 
الوحيد للتعامل هو القتال أو الصدام العضوى. مؤتمر القمة يعلن أن العالم العربى عاد 
E E RR N IR ET TRE‏ 
والعالم العربى قبل أن يجعل المؤتمر الدولى الذى هو نوع من الدبلوماسيةء وسيلة للوصول 
بالصرا ع إلى نهایته. الذى يعنينا أن نؤكد عليه هو: أن هناك عملية توفيق بين الجانب 
الملصرى والجانب العربى» بل وهناك تراجع واضح بين الجانبين» فمصر لم تعد تقبل أو 
aa EN Ea La‏ 
يعنيه من إمكانية العودة إلى السلاح. والجانب العربى لم يقبل أن يجلس وحيدًا مع 
إسرائيل فى مفاوضات مباشرة وثنائيةء إنه لا يقبل إلا تحت مظلة الدول العظمي (). 


خلف هذا لابد من طرح التساؤل: هل القيادات العربية واعية بما يعنيه ذلك؟ هل تعلم 

(1) هذا النظام الذى فرضته «اليهودية العالمية» على الدول العربية أن جميع مشاكلها بلا استثناء لابد 
للرجوع فيها إلى الدول الكبرى - أمريكا وروسيا - بل والعالم الأوربى إن أمكن» وأصبع الآن «النظام 
العا مى الجديد» يفرض سلطانه على الدول العربية. خاصة بعد انهيار روسياء وفيى حقيقة الأمر 
الضغوط يهوديةء وآداة التنفيذ أمريكبة/ صليبية . صهيونيةء وكل هذا يحقق لإسرائيل أمنها ويحكم 
دائرة الصراع دائما لصالحها. 
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ء. A.‏ م ا 2 : 
بأنها يجب أن تخطط وتعد ليس فقط لان المؤتمر الدولى هو نوع من الحوار يذكرنا بالحوار 
العرسى الأوربى» والفشل الغرشي شی التعامل اش › أل اتتهى سان حققت اورا کل ما ضز دل ۵ 
ولم تهصل العالم القرن 8ل شی ء؟ 

و أسباب GIR‏ ؟ 

سوال أ ولڪن السؤال الأخطر: هل اعد العرب لى سحدث هدا المؤتس عدنهم للموأحهة 
کت حال الفشل؟ اة عل دك ۵ لا ع و اسل ا توا حه تصراحة وصدق› حدٿث لیس عدبا 
کو کان فط من اناهن کے الر ا عوك العف ال ل عى اك ت الرات 


الناقصة. 


لنستطيع أن نجيب على مختلف هذه التساؤلات» يجب أن نطرح استفهاما أساسيا: من 
هم الأطراف المتعاملون فى هذا الصراع؟ وما هى مصالح كل طرف متعامل» والتى من تم 
تحدد دوائره للتعامل؟ وما هى القيم الحقيقية المستترة خلف هذا الصراع والمتحكمة فى 


الأطراف المباشرة فى التعامل؟ 


ئة ا الاوان 3 نطرحها ودحدب علدها دصراحة ووصوح. الصراع نملك قواعده فی 
ألإدارة وشی قواعد دوع وتختاف من حيتت التطيق مم کل صراع» وها ردك ا نوله 
منذ البداية: إن عم أذارة الضر اع ف تقد وبل شرس مالا فن اتخصض: وعا ن 
ننتفع بمنجزات ذلك العلم - الذى لم تفتح كذوزه بعد على العالم العربى - ويصفة خاصة 
على القيادات العربيةء كذلك يجب أن نفهم أن هذا العلم لا يمنع من أن نسبية التطبيق 
واردة؛ وأن البراعة الحقيقية هى فى تطويم الأصول الفكرية المقننة بالواقع الذى تطرحه 
و ا اني 
دوائر الصراع العر بى - الإسرائيلى : 

الصراع العريى - الإسرأئيلى يتميز بأنه متعدد الدوائر» وكل دائرة تملك ليس فقط 
منطلقها المتميزء بل وأطرافها المتعاملة. 

نستطيع أن نميز بخصوص هذا الصراع بين آربعة دوائر» كل منها تملك استقلالها 
الكامل: 

أولا - أول هذه الدوائر هى تلك المرتبطة والمتعاملة مع الدول المجاورة والمحيطة 
بإسرانیل» فإسرائیل بغض النظر عن الاعتراف بها من عدمه - هی گیان سیاسی يتحکم 
ق قطعة من الأرضن شی اقليمه ومدار ارادته النظامية. ومں الطبيعى كنسحة ذلك ومحولك 
علاقات احتكاك مياشرة يفرض بخصوصها القانون الدولى على كلا الجانيين» اسرائيل 
من چانب؛ والدول المحدطة من جانب أخر؛ ارامات معدذة عقا هدا الموضو ع محموعه من 


| 


لفصل الثانى س 
المتغيرات: 

الأول أن إسرائيل لم تحدد حدودها فى صورة واضحة» وهو مما يجعل نياتها 
الحقيقية موضع تساؤل» بل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لم تحدد تلك الحدود. 

لاف أن اشنا اقلت الإسرانى ا قق مع قزار التق الول الى نحا 
الشرعية الدولية. هناك أجزاء استولت عليها بقوة السلاح» وهو أمر # يتفق مع المواشق 
ا 

اا اسرائیل اذا كانت قد حصلت على الشرعية الدولية» فهى لم تحصل بعد 
قارع ا مو وال كد خو ا و الول ال نة لأر 
المحيطة بهاء ورغم الاتصالات السرية وغير المعلنة - لم تقدم بعد لإسرائيل ذلك الاعتراف 
بالشرعية. 

فى هذه الدائرة تتواجد تلك الدول التى كان يطلق عليها دول المواجهة» ونستطيع أن 
تف الها السود ولان ل ركن أن تخ هذا الؤضف. تضاغلي العراق 
الدول جميعها بإسرائيل من هذا المنطلقء أآى منطلق الجوار - أساسها الأول هو وجود 
حدود مشتركة» ومن ثم يجب تنظيم المرافق المختلفة التى يفرضها ذلك التواجد المادى لهذه 
الدول على الحدود الإسرائيلية » من الطبيعى أن هذه العلاقة المادية تثير - من أوسع 
أبوابه - مفهوم الأمن القومى الإسرائيلى من جانب فى مواجهة أمن تلك الدول المختلفة 
المحيطة بإسرائيل من جانب أخر. 

رغم بساطة ووضوح هذه العلاقةء إلا أن ظروفا معينة تزيد من تعقيد مشكلة تنظيم هذه 
العلاقة. 

أول هذه الظروف يرتبط بالمبالغة الإسرائيلية فى مسؤولية دول الجوار» فأى تسلل 
فردى أو هجوم من جانب إحدى المنظمات على الحدود الإسرائيلية تعتبره الدولة اليهودية 
مسؤولية الدولة العربية المجاورة» وهو أمر يخالف جميع التقاليد الدولية. إن موضع 
امسؤولية أن تكون سلطة تلك الدولة قد شاركت بشكل أو بآخر - بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة - فى الإعداد أو تنفيذ الهجوم» ولكن فى حالة قيامها بواجبها لا موضع لأى 
مسؤولية للدولة التى انطلقت منها العمليات المذكورة. 

ثانى هذه الظروف: أن إسرائيل لا تحترم حقوق الدول المجاورة. ويكفى أن نتذكر 
اعتداءاتها المتكررة أولا فى لبنانء وقبل ذلك فى الأردن ثم عقب ذلك فى العراق. 


ثالث هذه الظروقة أن إسرائيل لا تومن بمفهوم الأمن القومى فى معاد التقلندئ» بل 


توم ا لورد اتحعل هه تار اة افاف سات اطا هان ال 
ی ر اوا و اا ا ااي ف مر عر ا اا ن عاض اا 
القومى» بل إنها فى لحظة معينة اعتبر أن أى تغيير فى الوضع القائم باليمن وحماية 
ETE CE A E‏ 
القومی. 

ثانيا د تأتى عقب ذلك الدائرة الثانية : حيث تتسع عملية المواجهة مع إسرائيلء أنها 
تتسع لتشمل جميع الدول العربيةء وهى ترتبط بالحقيقة الثانيةء وهى أن إسرئيل قد 
اقتطعت جز من الأرض العربية من جانب وتمارس سياسة تهدد التكامل القومى العربى 
من جانب أخر» فى هذا النطاق تبدو بوضوح طبيعة الصراع العربى - الإسرائيلىء على 
آنه صراع قومى يرتبط بطبيعة العلاقة بين الأرض الفلسطينية والكيان العربى» والأمر 
الذى لا شك فيه أن ممتلى الصهيونية الفكرية - بل والحركية - يعتبرون أن أهم ما تعنيه 
هذه التوجهات السياسيةء أنها نقلت اليهودية من مستوى الوازع الدينى فى الحقيقة 
السياسية. وطبيعة التطور السياسى» والذى محوره كان فشل الجانب العربى فى مواجهة 
الحركة الصهيونية» مما يؤكد هذا التصورء كذلك فإن الفكر السياسى الغربى لا يأنف فى 
أن تضف فده الجركة الضصهوة اها رك فا ل ان الفكن الهو ا انظ من 
جانبه يرفض أن يضفى على التطور العربى المعاصر الطبيعة القوميةء الذى يعنينا أن نؤك 
عليه - ويغض النظر عن دعاوى كلا الجانبين - أن هذا الصدام فى دائرة معينة يصير 
صداما قوميًا - ولو من منطلق منطق كل من الطرفين. فى هذا المستوى نجد جميع الدول 
العربية أى بعبارة أكثر دقة: جميع الدول.- التى هى أغضاء فى جامعة الدؤل العرينة - 
تصير أطرافا فى دائرة هذا الصراع فى مواجهة - فقط - إسرائيل الطرف الثانى فى 
الصراع. 

ثالثا . الدائرة الثالثة : تنقلنا إلى مستوى أخر للصراع» فالحروب المختلفة فى المنطقة 
خلقت نوعا من عدم الاستقرار» ويصفة خاصة كان ابد» وأن تؤدى إلى قفل قناة السويس 
فترات قد تکون محددة» ولکنها قد تمتد إلى عدة سنوات» كما حدث فى عام 1967ء قفل 
اا ی ق 
الدول الأوربية المنتمية إلى هذه المنطقةء كاليونان وإيطاليا إلى جانب تركياء فهذه الدول 
تعيش على المواصلات البحرية المرتبطة بقناة السويس» كذلك فإن شرق إفريقيا لابد وأن 
يتاثر بهذه الأحداث. قفل قناة السويس فى عام 7 أدی إلى اضطرابات خطيرة فى تلك 
الدولء وكذلك أزمات اقتصادىة خانقةء ولنذكر اهم تلك النتائج: 
A Sl Rca SNS AD aA ES‏ 

عام 1996. 
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أ - اضطراب فى الأمور المتعلقة بشركات الملاحة» حتى أن البعض منها أعلن إفلاسهء 
ويصفة خاصة فى تركيا. 

ب ثم اضطراب آخر فى الموانئ التى تعيش على حركة النقل البحرى» مما أدى 
بدوره إلى كساد اقتصادى» البعض يفسر به الأحداث العنيفة العسكرية فى اليونان» بل 
وكذلك فى إيطاليا. 

ج أضف إلى ذلك أن عملية التصدير للموز واللحوم لم تستطم أن تواجه قفل قناة 
السويس لسبب حاجتها إلى نوع معين من السفن» لم تعد قادرة الدول صاحبة الشأن على 
تقديمه بالقدر اللازم عقب أن أضحى ما تحتاجه السفينة للانتقال من شرق إفريقيا إلى 
الخ اا هو اال ال اة ال كات كه فل فل فة الزن 
بسبب اضطرارها للالتفاف من حول جنوب إفريقيا. 

فن هة الدائرة ته اسرائل ف قى جاني. وف مراخهتها لتس فقظ الترل الخرة 
المنتفعة بقناة السويس» بل أيضا جميع دول القرن الإفريقى غير العربيةء ثم الدول الأوربية 
والآسيوية التى تقع فى شرق البحر المتوسط. فى لحظة معينة تزعمت إيطاليا حملة ضد 
إسرائيل فى داخل دول السوق المشتركةء ولكن الواقع أن الجانب العربى لم يعرف كيف 
يستغل هذا الواقم. 

رابها ‏ الدائرة الرابعة : حيث نجد فيها إسرائيل تقف فى جانب وجميع الدول 
الإسلامية والكاتوليكية فى جانب أآخر والسبب فى ذلك هو موضوع الأماكن المقدسة 
الأخودة في اسرائل: نها عاضا فى الس التلق هة الاما القددة سط 
على الإدراك الإسلامى» وكذلك على كل ما له صفة بالدعوة المسيحية» وهى أماكن موضع 
إكبار وإعزاز. ومن الطبيعى أن السيادة الإسرائيلية ويبصفة خاصة التعنت الصهيونى 
N SNP E ES a RT OE N O‏ 
الف آنا ا ضوهن تح دان ا اة اة اترا ل مت لخ مت در 
معروفة بتعاطفها مع إسرائيل - كفرنسا وأمريكا اللاتينيةء رغم ذلك فالعالم العربى لم 
يعرف كيف يستغل ذلك الواقعم. خصوصا وأن دولة الفاتيكان كانت تقود تلك الدائرة. وهى 
الو ا ال ی وا ال ق ق ق ا 
AUR SA Ba A‏ 

نستطيع - بطبيعة الحال - أن نضيف دوائر أخرى: 


هناك دائرة يقف فيها الشعب الفلسطينى وحيدا. فى مواجهة إسرائيل. 


وهناك دائرة تقف فيها إسرائيل :فى مواجهة دول العالم الثالثء ولكن هذه الدوائر 


8 ل الان rE‏ 


40 المصل الثانی س 
أن موضوع الصراع فى كل دائرة يختلف» وكذلك الأطراف المتعاملة تختلف فى كل دائرة 
عنها فى الدوائر الأخرى. 
الأطراف المتعاملة فى الصراع: ‏ 

تعدد الدوائر تفترض تعددا من ثم فى الأطراف المتعاملة فى الصراع» كل دائرة 
تفترض أطرافا مختلفةء تنبع مواقفها من متغيرات متباينة ومتميزة. لا يسمح المكان بطرح 
يكون واضحاً فى ذهن القيادات العربيةء وهى تتعامل مع هذا الصراع. 

فلنحدد ما يعنيه ذلك من نقاط أساسة: 

أولا ‏ القوى الأ صيلة : التى تقف فى هذا الصراع - موقف التناطح الحقيقى - هى 
مضب وإ شرائل من الناخة التارمكهة ‏ فاسرائل اله توج إلا نشل مص وين الناحة 
الواقعية ‏ فليس فى المنطقة دولة سوى مصر تستطيع أن تقف فى مواجهة حقيقية مع 
إسرائيل. كذلك نلحظ أن مصر دولة ثابتة فى جميع دوائر الصراع» فهى دولة جوار» وهى 
الشرقی؛ بل تتحکم فیه» وھی دولة أسلامية س أن لم نکن ھی معقل الإدراك العقدى 

رغم ذلك» فإن أول ملاحظة تفرض نفسها على المحلل» هى أن الاختلال الحقيقى بين 
مصر وإسرائيل وجد منذذ بدء الصراع» وهو يسير دائما فى خط ثابت لصالع إسرائيل. 
بحيث أن مصر فى مواجهة إسرائيل فى عام 1956 كانت آقوی منها فی عام 7؛, وهی 
فى عام 1967 كانت أكثر فاعلية منها فى عام 1973 وهى اليوم فى أسواً حالات الضعف 
ھی مواجهة «ڌل | میب ): 

أ- قَخَلف إسرائيل وجدت دأبا أربع قوى» تؤيدها وتساندها بطريقة كاملة ومطلقة: 


أول هذه القوى هى الدول الاستعمارية الغربيةء فى البداية كانت فرنسا ويريطانياء ثم 
حلت موا ااا ت تة 

القوى اا هي آل سا انر التي اعترت ها ورال و ها 
وسيلتها المباشرة للاستئثار بثروات المنطقةء ويبصفة خاصة البترولية. وهكذا وجد التحالف 
التقليدى بين الشركات المتعددة الجنسية والنفوذ الصهيونى» ويصفة خاصة بفضل 
القوة الثالثة وهي الصهيونية العالميةء التى خلقت إسرائيل» ومن الطبعى أن تحميها وتذود 


mms {1 


القوة الرابعة وهی الرآى العام الأوربى ويصفة خاصة الغربى. ولا يجوز أن بخدعنا 
بهذا الخصوص أن الدول الاشتراكية سوف تناصر مصر فى لحظة معينة. فالرأى العام 
الو ا ا ا ا و ا 
ا 

لا N E‏ نستطيع بصفة 
عامة أن نمركز تلك القوى حول خمسة عناصر: العالم العربى اوا القوي الا 
التو اناه وتمتطيع أن تضنيف فول الال الك 6ا0 إلى بحوار الكطة الاسا: 
E‏ ولا يجوز لنا أن ننسى بعض مواقع النفوذ - سواء فى العالم الغربى أو فى الولايات 
لاخداو ا ا و ا ق ا E‏ 
مواجهة إسرائيل - ولو بطريقة نسبية. ولكن الواقع أن الدبلوماسية المصرية لم تعرف فى 
آى مرحلة من مراحل تطور الصراع أن تخلق هذا التكتل. فى عام 1967 كانت القوى 
العربية تلعب فى الخفاء. القوى اليسارية الدولية لم يذخلها الرئيس السادات فى اعتباره» 
AS aE E O aa EO RS‏ 
«باندونج». الكتلة الإسلامية لم تعرف مصر أهميتهاء وليس أدل على ذلك من أنها تركت 
ترا واتران تقغان :فى أخطبو النفوة الصهيوتى ,أا عن هواقم النقود فى الوانات 
المتحدة فقد تعاملت معها الديلوماسية المصرية» ويصفة خاصة فترة الرئيس السادات 
عندما أتيحت لها بذلك الخصوص من فرصة حاسمة بكشر من السذاجة. 

جه - كذلك يجب أن نتذكر أن الصراع بين مصر وإسرائيل ليس فقط صراع قوى» بل 
جزء أساسى منه ينبع من طبيعة علاقات الجوار. ومصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة 
التى تملك بهذا الخصوص تقاليد واضحة» من حيث التعامل مع دول الجوار» ويصفة 
E E O‏ 
آلا تسمح بوجود دولة قوية على حدودها الشرقيةء ليس فقط فى أرض فلسطين» بل فى كل 
أرض الشام. من المعلوم أن من يضم قدمه فى الأسكندرونة بستطيع أن يصل ويسهولة 
إلى الإسكندريةء ومنطقة سيناء أرض # تصلح للدفاع عن الدلتا. ومن يخترق تلك المنطقة 


(1) الصهيونية كحركة سياسية عملت وتعمل على تحريف بعض المفاهيم الواردة فى التوراة. وتستغل 
بعض المفاهيم الأخرى لضفي O OR O O DT I‏ 
ذلك كله اجتذاب الجماهير اليهودية المؤمنة من ناحية» ومصارعة أخصامها السياسيين من ناحية 
أخرى. «إسرائيل بين ا والصهيونية» رجاء جارودى» ترجمة حسين حيدر - دار التضامن» طبعة 
ازل 1990 .سن 5 اة 
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يستطيع أن يضع خنجرا فى قلب مصر» أى فى القاهرة - بحيث يفصل الشمال عن 
الجنوب. 

والخلاصة أنه لى وجدت فى أرض فلسطين دولة قوية عربية - وليست إسرائيلية - لوجب 
بالصراع القومى العربى - الإسرائيلى فحسب» ويجب أن يكون ذلك واضحا فى ذهن 
القيادات المصرية المسؤولة. 

د - قبل أن نترك هذه النقطة - والمتصلة بطرفى الصراع الأصليين - علينا أن نلاحظ 


عت هذا العنوان کب امل ر بسع : 


«بعد أن تطرقنا إلى طبيعة طرفى الصراع» لنا الآن يعض اللاحظات :أول هذه 
الملاحظات: أن اتفاقية كامب ديقيد» لم تنه هذا الصراع» ا على المستوى القومى» ولا على 
المستوى الثنائى. على المستوى القومى واضح؛ لأنها فقط بين مصر وإسرائيلء كذلك فهى 
على المستوى الثنائى بين مصر وإسرائيل لم تنه الصراع. إنها قدمت له أسلحة جديدة. 
السشلاع التلرهاسشى وها برط ته من ادرا ت هن جور التغامل الصراغى وها بعت 

أآن انضرا ضري قد ا حل مرا ول حطة الضراء القاوكى 

ب وهو فى جميع الأحيان صراع إرادات. 

ج وهو أى الصراع العضوى قابل لأن ينشب فى أى لحظة. 

د - ولا يمنع من ذلك الإعلان عن أن حرب 1973 هى آخر الحروب. إن هذا هو ما 
سى فى القانون ارعان فوا اتن الاما مقا ت تى رل نض عله في 
ونيقة دولية. 

الفقه الإسرائيلى واع بذلك» وهو يصف الموقف بين «تل أبيب والقاهرة» بكلمة ذات 
دلالة: «الحرب النائمة» W۵۲(‏ 40۲۳87۸۲) علينا أن نتذكر من جهة آخرى أنه دون مصر لن 
يتحقق سلام» وهذا ما تعرفه جیدا إسرائیلء ودون مصر لن يحدث قتال» وهو ما يچب أن 
تعيه جيدا القيادات العربيه. هذه الحقيقة التى لم يفهمها لا الطرف العربى ولا نفس 
القيادات المصرية فهمتها بوضوح - ليس فقط القيادات الإسرائيليةء بل وكذلك الدبلوماسية 
en Ea CE CG ES‏ 
المعونات الأمريكية ليست لصالح مصرا)ء ولكنها لصالح إسرائيلء وواشنطن بهذا 


xomana tA! 


والمؤامرة قل التعليم واألمعلم» «شدسسن جود هة واخرون؛ زي 36 وها دعدهاً؛ قد استت الماحثة ا ألمعوذة 
الأمريكية فى الفترة 1975 .. 1983 لم تكن لصالح مصر وإنما لصالح أمريكا. 


الخصوص إنما تتبع نفس السياسة التي تتبعها لحماية جنوب إفريقيا فى التعامل مع 
الدول المحيطة بدولة «بريتوريا». ولكن هذا موضوع أآخر 

حظة الثانية : آنه فى اللحظة التى عرضت فيها القيادة الإسرائيلية كيف تنظم 
العلاقات بين القوى المساندة لها لتقيم حائطا قريا يحميها ويدافع عن مصالحها. لم تعرف 
مصر فى أى مرحلة من مراحل الصراع العربى الإسرائيلى أن تخلق ذلك التوافق بين 
القوي المؤبدة والمساندة لها E NTT‏ من متابعة تاريخ التعامل المصرى» فهى لم 
توفق فى آى مرحلة من مراحل تاريخها فى أن تجعل العالم العربى يقف متكتلا خلفها. إذا 
استتنينا ثلاثة أشهر عقب حرب أكتوير» فمن العبث الحديث عن التضامن العريى المساند 
للسياسة المصرية. فحتى حرب يونيه كانت سياسة مصر مبعتًا للخلاف والصدام - ويصفة 
خاصة ‏ بسبب حربها فى اليمن. وعقب حرب أكتوير» ولا يزال الدم لم يجف بعد. بدت 
الخلافات الثى نوضلث إلى ذروتها هم اتفاقة فك الإشتاك الثاضة. وانتهت بالقطدة 
الحقيقية فى أعقاب زيارة القدس. المسؤولية بهذا الخصوص مزدوجةء فالدبلوماسية 
المصرية(") لم تكن ناجحةء والسياسة العربية كانت على قسط من السذاجة. كذلك فإن دول 
العالم الثالث تذبذبت بين تأييد مصر وتأييد إسرائيل. ويبدو هذا واضحاً فى إفريقيا ذات 


التقاليد التاريخية مع القاهرة. نفس الظاهرة واضحة فى الكتلة الإسلامية ‏ ويصفة خاصة 
عقب ثورة الخمينى. وسياسة مصر بخصوص دول الجوار الإقليمى للكتلة العربية حتى هذه 
اللحظة تعبير عن فشل حقيقى. أما عن مواقع النفوذ فى العالم الغربى والأمريكى»ء فإن 
مصر لم تعرف حتى اليوم كيف تستتمرهاء بل وله تعرف حتى بتواجدها. أن مصر ذات 
التقالند الدبلوماسية تعلمت من العالم العربى الغوغائيةء وعليها أن تعيد بناء جهازها 
المتعلق بتنفيذ سياستها الخارجية. يبدو هذا الاضطراب واضحا عندما نتابم سياسة مصر 
فى عهد عبد الناصر» ونقارن بين هذه السياسة وسياسة مصر فترة حكم الرئيس 
السادات» ويصفة خاصة أثناء وعفب اتقاقیات «کامب ددقید». 


التعامل المتدرج : 


الملا حظة الشا تة : وتدور حول تغيير عملية |دارة الصراأع بين a a‏ 
أتفاقة السلام محور هدا التغيدر وکها سبق وذکرنا بایحاز وکما سو ف ری E N,‏ 
هو آن الصراع لم يعد يأخذ صورة المواجهة المباشرة بقصد الاستئصالء» وإنما التعامل 
المتدرج بقصد تقزيم الخصم وشل حركته. هذا المفهوم الجديد يعنى تغييرًا كلنًا فى 
(8) إن فزن الخانة إسماعيل فهمى اعتبر أن عملية السلام التى سيقوم بها الرئيس السادات هى فكرة 
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استراتيجية التعامل» حيث مفهوم التسلل إلى الداخل هى محور هذا الإدراك الجديد. 
التعامل مم الخصم باضعافه من الداخل لیس بالهدید» بل هو الذى سيطر غل « کیسنحر» 
فى ممارساته الدولية» والتسلل إلى الداخل يعني ثلاث حقائق 
1 أدوات التعامل السلمى - ويصفة خاصة التعامل الدبلوماسى. 
2 - اتصال بقوى الرفض وعناصر الضعف - بقصد تطويمع وتقوية تلك العناصر - وذلك 
لعاف تما شك الخد من الذاخل 

اسرائیل فهمت ذلك ووعته يصورة كاملة. مصر حتی هذه اللحظة لم تفهم ذلك. نها 
فهمت سىداسة «گامب ددقید» عل انها مواحهة للمجتمع الملصرى و س Gataad‏ 
الإ سراشس. وينما ٫أقامت‏ ! سر ائسل› صر کز ا AGO Na‏ 
مصر لا تعرف شيئا عن إسرائيل(2). وهذه هى الكارثة الحقيقية التى سوف تنزلق إليها مصر 
إن آجلا أم عاجلا. 

ثانیا۔ إلى جانب القو ى الأ صيلة فى الصراع - وهى بصفة خا صة مصر وإسرائيل ۔ هناك 
قوى دخيلة فى المنطقة ۔ والتى لا مو ضع لو جودها فى الصراع۔ بل وليس لصالع مصر أن 
تتد خل فی الصراع» وهی کلا من «واشنطن وموسکو. إن وجود هذه القوی بأی معنی من 
معينة» وهو دائما فى صالج إسرائيل. مما لا شك فيه أن إدخال فقط الولايات المتحدة فى 


حل الصراع ۔ كما فعل الر ئيس السادات . كان خطاً قاتلا؛ فالولايات المتحدة ليست طرفا 
أ صيلا أو لاء وهى ليست طرفا محايدا ثانياء وهي لا تنظر أو تتعامل مع المصالح العريية 


بنظرة مو ضوعية ثالثاء وليس من صالح الحمل أن يو ضع معه ذئبان: إسرائيل والولايات 
لمتحدة. إذا كان من صالحه أن یطر د جمیع الذ تاب قإانه إن فر ض عليه تو اجد هده الد ئاب» 


فليكثر منها إلى أكبر حد ممكن؛ لأن الخلاف بين الذئاب قد يتيج له فر صة الخروج من 


(1) «عملية سوزانا» عمليات الموساد السرية فى مصر ‏ عادل حمودة - دار الشباب - 1988» ص 265› 
کر 279 

(2) «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل - دار الوفاء للطباعة والنشر - 
RE‏ 

» «إطار الحركة السياسية فى المجتمع الإسرائيلى» د. حامد عبد الله ربيع د دار الفكر العربى - 
عام 1978. 
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ا اى ار و ا اا ي ا ار 

ا ا ر ا 

پ - فإن كان لابد من وجود - فى هذه المواجهة - قوى دولية» فخير لمصر أن توجد 
عدة قوی دوانة ولت قوة دولنة واحدة «واشنطن»› مویسکی فرنسا» وغدرها. 

جه أسواً موقف هو أن توجد مصر فى مواجهة إسرائيل» وقد تدخلت فى حل 
اضرا فط الرلنات التة 

ثالشا - كذلك فعلى مصر أن تفهم جيدا أنها يجب أن تنظر إلى جميم الدول العربية - 
ويلا Cer‏ ت غل آنا أدوات فا دة فی الصراع» دعضها نکمل يا لاحاطة 
العسكردةء ولکن فی ځا تمه الأمرء فان الطرف المتعامل الذى علده أ تحمل بء الصداح» 
الع دة ك دار اف اع لا ال كاف ل الل هر من 

أسباب 0k‏ ی اة فهو الطرف الثایت کی مي دوائر الصراع. وشهق الطرف الذى 
ر اک ی ا اا ا 
زه ارا اليه اهي رت ا اا ا ا ا 
e gC O‏ 
ولكنها جزء فى ذلك القطار الذى يجب أن ينطلق - حيث تكون مصر هى مقدمة القطار _ 
دونها لن يستطيع القطار التحرك. 


أحقيقية هى فقط مصر وإسرائيل. وأن جميع الأطراف الأخرى لا تخرج عن واحد من 
اثنين: إما أنها دخيلة على الصراع توظفه لصالحهاء أو أنها مساندة لعملية الصراع تقف 
إلى جانب أحد الطرفين بشكل أو بآخر. ا يعنى ذلك أنها محددة الأهميةء ولكن أهميتها 
قوفف اساسا على أخد الطرفن الرنسين أو كا مضو و اسراتل. كاك ( ف 
وحدهما اللذان يسمحان للطرف الدخيل بان يكون له موضع» وكلاهما فقط اللذان 
بستطيعان ويعرفان كيف تصير المساندة من تلك الأطراف الأخرى ذات قدرة فاعلة. ولكن 
علينا أن نتذكر مرة أخرى أن توتر الصراع ليصل إلى حالة الحرب أو تخفيف حدة الدفاع 
ليصير صورة من صور التعايش» يتوقف فقط على إرادة دولتين وهما مصر وإسرائيل. إن 
إدارة الصراع - بحكم طبيعته وخصائصه - لا يمكن أن تديره !لا «تل أبيب» من جانب فى 
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1 1 1 ھ | ۰ ERNE‏ 
ور ر ط 
Bege‏ میں 

e‏ س 


مواجهة القاهرة من جانب أخر. 

E Na SE 
ال و ی غ مو که ارا ا2 کان لاف‎ 
القيم الخمس التالية؟ نذكرها بالترتيب ثم نحاول أن نحدد دلالة كل منها وموقعها من‎ 
e NE E 

أولا - أول هذه الأهداف هو تثبيت الشرعية الإقليمية. 


ثانيا - الهدف الثانى وهو أن يصير الصراع طريقا يسمح بالتوسع فى النطاق الإقليمى 
E‏ 


ثالشا - وهو قد يصير أسلويا أساسيا من أساليب إعادة تشكيل التوازن الإقليمى. 


رابعا - ولكنه قد يرتفع ليصير المنطلق الحقيقى لتمكين إحدى القوى السياسية المتعاملة 
من السيطرة والهيمنة على المنطقة. 
مختلف القوى النتمية الى المنطقةه. 

هذه الأهداف الخمسة قد تتوافق فى لحظة معينةء وقد تتابع فى مرحلة واحدة من 
مراحل الصراع» ولكن كلا منها يختلف من حيث جوهر التعامل. 

فلنحاول أن نفهم دلالة كل منها: 

الأول - يثور بصفة خاصة بالنسبة لإسرائيل» ويفسر حركتها السياسية والدولىة منذ 
وجودها حتى حرب 1956. هذه الحرب كان الهدف الحقيقى منها هو إثبات أن إسرائيل 
ا ضحت دولة تملك شرعدتها الإقلىمدة. قد حصلت ڳل شرعدتها الدولدة يقرار التقسيم» 
ولكنها لم تستطع حتى ذلك التاريخ أن تكتسب الشرعية الإقليميةء بل ويمكن القول: إنها لم 
تحصل على صك الشرعية الإقليمية حقيقة إلا فى عام 1975 عندما اعترفت بها صراحة 

ا ا ران کل ا کل ا ا ا 
الإسرائيلى فى النطاق الإقليمى - أى من الدول التى تنتمى إلى الإقليم الذى تعيش فى 
إطاره الدولة اليهودية - ومن جانب آخر حق إسرائيل فى أن تقول كلمتها فى علإاقتها 
بالدول المحيطة بها بل وسوف تزداد فاعلية إسرائيل من هذا المنطلق عندما تزعم حقها فى 
أن تتعامل مع الدول العظمى على قدم المساواة - فى كل أو بعض ما يتصل بالإقليم. برز 


هذا منذ حرب 1956 حيث ظهرت إسرائيل كحليف لكل من فرنسا ويريطانيا فى وقت لم 
تكن بعد قد برزت فيه واضحة قوة كل من «موسكى وواشنطن». وسوف يكتمل ذلك عندما 
تزعم إسرائيل بحقها فى أن تتحدث ياسم المنطقة - كما حدث ذلك فى لحظة معينة فى 
التعامل مع دول أوريا الغربية - وبحصسفة خاصة فترة حكم «ديجول» قبل حرب الأيام الستة. 
والغريب أن الذى تصدى لها بذلك الخصوص لم يكن سوى رئيس الدول الفرنسية» ولم 
يلحظه ولم يفهمه أى قائد عربى أو دبلوماسية عربية - بما فى ذلك الرئيس جمال عبد 
الناصر الذى كان فى آوج نفوذه وقوته الشرعية الإقليمية حصلت عليها جزئيا إسرائيل 
فى حرب 1956ء وحتى رغم الانسحاب من سيناء» فإن «تل أبيب» حققت فى تلك الحرب 
جمیع أهدافها: إنها دولة قادرة على أن تسحق خصومهاء وتملك الحق فى أن تقول كلمتها 
فى أى سياسة تصدر من الطرف الثانى فى الصراع» أى مصر - ويكفى لتأكيد ذلك فتح 
E E E‏ 

الثاني - وهو يرتبط بدوره بطبيعة الدولة اليهودية. محور هذه الدولة - وكما سبق وذكرنا 
هو التوسع المستمرء بل إنها يوم أن تتوقف عن التوسع تفقد طبيعتهاء ليس فقط هذا هو 
هدفها الأساسى - بمعنى إسرائيل الكبرى التى تعبر عن الوعد الإلهى - ما بين النيل 
hk SLs N OS ENE Sg CL‏ 
قسط معين من الأهمية كذلكء وهى تعتبر أن وظيفتها تجميع جميع يهود العالم» فلابد وأن 
تخلق الإطار الإقليمى الذى يسمح بذلك» ثم وهى تنظر إلى مصر على أنها الخصم 
الطبيعىء فلابد وأن تسعى لأن تقترب على الأقل إقليميا من الوزن الذى تقدمه مصرء وهى 
لذلك لم تحدد حتى اليوم حدودها وتاريخها هو توسع إقليمى مستمر. 

فى حرب 1967 حققت خطوة أولى. فى حرب 1982 كانت الخطوة الثانية فى اتجاه 


كذلك يجب أن نتذكر أن التوسع فى الفقه الإسرائيلى لا يملك صورة واحدة. فهو أفقى 
يمعنی صم أرض جديدةء ولكنه أيضاً قد يكون رأسياء بمعنى تعميق الانتماء الصهيونى 
إلى الأرض» سواء بطرد أهالى الأرض من غير اليهود أو تحويل هؤلاء» اى الأهالى - غير 
اليهود إلى حقيقة تابعة ومترابطة مع الفكر والعقيدة الصهيونية. وهو ما يحدث فى الضفة 
والقطاع منذ حرب 1967ء وهو ما يحدث كذلك فى صورة خفية وغير واضحة فى لبنان 


ووج 


لعضوی ‘ التوسع قد ينکون e‏ گما ذکرنا ك افق & ولکذه شل يکون e‏ : 
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ت الفصل الثانی س 

فی عام 1967 کان ا أفقيا .عقب ذلك - ويصفة خاصة فى الضفة - حدث توسع 
رأسى» بمعنى» التهويد ونشر المستوطنات» وهكذا خضعت هذه المنطقة لتوسع أفقى 
ورأسى. وقد برز ذلك أكثر E‏ فى منطقة الجولان التى أعلن ضمها للأراضى 
الإسرائيلية. على أن التوسع قد يصير فقط رأسيا أو بعبارة أدق: فإن التوسع قد يكون 
عسکریا وقد يكون سلميا. الذى يحدث فى مصر هو نوع من أنواع التوسع السلمى, 
بمعنى خلق المصالح المشتركة والصداقات المتعددة الذى قد يكون فى بعض الأحيان 
أخطرء أو على الأقل لا يقل خطورة عن التوسم العسكرى. 

الثالث ‏ كذلك فإن الصراع قد يصير أداة من أدوات إعادة تشكيل التوازن الإقليمى 
لصالح أحد الطرفين المتصارعين. معنى ذلك أنه فى كل منطقة إقليمية يوجد نوع معين من 
التوازن تفرضه الأحداث؛ ينبع من طبيعة القوى المتعاملة فى المنطقة» يلتهب الصراع 
ويصير فى تلك اللحطلة منطاقا لإعادة تشكيل التوازن لصالح أحد الطرفين المتصارعين 
حدث ذلك فى عام 1967 من كلا الجانبين؛ مصر ممثة فى شخص جمال عبد الا 
وإسرائيل تقودها المؤسسة العسكرية - من حيث واقع هذا الصراع» فقد كان جمال عبد 
الناصر يمتل القوة المهيمنة على المنطقة» ولكن بعض القوى العربية كانت تذاوئه فى ذلك بل 
وتشكك فى قدراته الحقبقية. SS‏ 
ولا ثم عقب استمرار الحرب فى اليمن دون أن تحقق أهدافها الحقيقية ثانيًاء لم يكن 
لصالع الجانب العربى. 

فى الجانب الآخرء فإن إسرائيل كانت تعانى من أزماتها الداخليةء ولم تكن بعد قد 
انطوت تحت الجناح الأمريكى» هدفها الأساسى هو كيفية التعامل» بحيث تستطيمع أن 
تتحكم فى منطقة الشرق الأوسطء ومن هذا المنطلق تصير قادرة على مخاطبة القوى 
العظمى. مدير وزارة الخارجية الإسرائيلية «فيتال» آرسل إلى جامعة «دبلونج» بالقرب من 
«لندن»» ليجيب على السؤال: كيف تستطيع دولة صغيرة أن تتعامل مع القوى العظمى من 
منطلق الندية؟ الكتاب الذى صدر بعنوان: «عدم المساواة بين الدول» تضمن حصيلة الرؤبة 
التى سوف يقدر لها أن تكون أساس' الإدراك القيادى الإسرائيلى فى حرب عام 1967. 
محور ذلك هو أن الدولة الصغيرة لو استطاعت باستراتيجية نشطة أن تعيد تشكيل 
التوازن الإقليمى لصالحهاء فهى قادرة؛ من منطلق مبداً القوة المسيطرة إقليمياء أن تتعامل 
مع الدولتين الأعظم» ولو لفترة قصيرة على قدم المساواة. وهكذا كانت أحداث عام 1967 

حيث راحت إسرائيل تستعد منذ عدة أعوام سابقة على نشوب تلك الحرب j‏ ذلك 
الاختلال الإقليمى لصالحها. لم يفهم ذلك جمال عبد الناصر الفهم الراعى الحقيقى» وانزلق 
فی صراع عسکری لم يعد له عدته وتصور أن قصة 1956 سوف a‏ دون أن يدرك 
الخلاف الواضح» ليس فقط فى الإطار الدولى» بل فى الأهداف التى تسيطر على القيادة 
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الإسراتلية. 


وهكذا مكن «تل أآبيب» من أن تحقق هدفهاء وهو خلق الاختلال فى التوازن لصالحها 
تعد ان اخالة شن الى فرلا هروا ج غر قافر على الدفا ق عن فا ب وق اخلت 
أراضى واسعة من ر من جانب» وأقفلت قناة السويس من جانب ثانء وفقدت الهيبة 
الدولية والإقليمية من جانب تالث. 


الراب لاف الزانع يض الهمة على مه الترة الط ے طق جلى 
ON O E E E‏ 
أكثر بعدا» حيث تعنى السيطرة الفعلية على مختلف القوى فى داخل منطقة الشرق 
الرس تحت خر ك التري ا اه اف وها اة الع دة عن الاي ن 
هذه المنطقة لیس بها دول کكبری قوية - سوى مصر وإسرائيل - a‏ 
OE E PO E O TT‏ 
نوع معين من الوحدة الحركية. ضرب أحد طرفى الصراع ضرية قوية - سواء بهزيمة 
ساحقة أو باستيعاب وتطويع يسمح للدولة الآخرى سيطرة وهيمنة حقيقية على المنطقة. 
هذا الهدف كان فى فكر القيادة الناصريةء وكذلك القيادة الإسرائيلية فى عام 1967., 
فشلت كلا القيادتين فى تحقيق ذلك الهدف: القيادة المصرية بالهزيمة الساحقةء لم تستطع 
E NAP E CO E U rl‏ 
وقد كان مرد ذلك عدة آسباب: 


السب الأول _ لأن القيادة الإسرائيلية اختلت عقب الهزيمة السريعة الساحقة. لم تكن 
تتوقم أ تقضىی e‏ القدرة المصردة فی عدة ساعات. کما ا الهزيمة تقود ا الاختلال؛ 
فإن النصر غير المتوقع أصاب القيادة الإسرائيلية بنوع من فقد القدرة على الرؤية. وهى 
للك له عرف كف أن ا لض ل بكرن جا الإا مهال ااداة الفا الرة وهو 
مر لم يحدث فى حروب 1967. الجيش المصرى الحقيقى كان فى اليمن» وهو صاحب 
معركة راس العش. هذا الجيش لو كانت القيادة الإسرائيلية واعية لكان يجب عليها أن 

ألسبب الثاني - لأن العسكرية الإسرائيلية لم تستمر فى مسيرتهاء سواء للقضاء على 
الأداة المقاتلةء أو بصفة أساسية لتطويم الأداة السياسية المصرية - التى سرعان ما 


(0 > کات «نهضة أمة. O‏ ° 4 . فوزی محمد طایل مركز الإعلام العربی ت 
طيعة عام 1997» ص 328 ص 343 . 


mm 5 1‏ 
الضف الى رر واضها م للح الى لبه ع هو التصر لقف الذي قد 
القاند الملصرى للأمة العريبه. ولکن فی صورة واضحه ف خرب الاستنزاف. هنا الهدف 
وضح مرة تانية من الجانب الإسرائيلى فى أعقاب حرب أكتوير» ويصفة خاصة مع اتفاقية 
فك الاشتباك الثانى. 
قصة الثغغرة هى نقطة البداية فى هذا التطورء على أن هذا التطور يصير ساطعًا عقب 
ا لمحلل المحايد لا يستطيع أن يجد نموذجا آخر لزعيم أكثر تحجرا وأكثر غباء من «مناحيم 
بیجن» کہ ٠‏ ا a o‏ اهر که 


e‏ أيضبا أن بطر على السساسة المصر ية e‏ د لای و اده ا و صلب 
قيادية متماسكة» وقناعة بو ظيفة إقليمية أمور لا تتوفر حتس اليوم فى وادى النيلء وقد لا 
تتو فر خلال فتر ة قادمة غير قصسرة. 
ااه ا ا وو و ر و ا و 

a E Eg a O e 
هناك مواقف لم يعد من الممكن إلغاؤهاء وحيث برزت أهداف أكثر أهمية من هذا الصدامح‎ 
العنيف فى التصور والإدراك للقيادة المصرية. المواقف التى لم يعد من الممكن إلغاؤها تدور‎ 
حول عنصرین ا‎ 


) 1) ولا a eba‏ عسكريةء ولكن كما قال الأستاذ الدكتور فى ص 28 (الملاحظة 
الجديدة) بأن التوسع قد يكون عسكريا أو سلميا. فالحرب الاقتصادية أو الثقافية أو النفسية هى 
أيضا من أجل الهيمنةء وكل ذلك أشارت إليه البروتوكولات التى حدد فيها اليهود أهدافهم للهيمنة على 
العدى. ففى مجال التعليم مثلا نرى البروتوكول رقم 13 يقول: «لقد خدعنا شباب الكفار ويعنى غير 
اليهود» وأدرنا رأسه وأفسدناه بتلقيه المبادئ والنظريات التى نعرف أنها خاطئة على الرغم من أننا 
الذين قمنا بتعليمها...» وقد تحقق لهم ذلك: فقد سلّمت مناصب الأستاذية فى المعاهد والجامعات لأكثر 
العناصر عداء للإسلام» واستطاعوا تغذية الأجيال الناشئة بالنظريات والأفكار الاجتماعية والسياسية 
والفلسفية والنفسية الهدامة... وهذه نوع من أنواع الهيمنة. 
ی ا ال ری ان ال خا ل 1005 ف 
غلماء الاستراتخةة؟. د. جمال عبد الهادى/ عبد الراضى أمين ‏ دار الوفاء _ طبعة عام 1988؛ 
كما ذكر أستاذ الاستراتيجية العسكرية اللواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل بأن هناك احتمال حرب قبل 
نهابة هذا القرن؛ «التظاء. الساسى قى ارال محلة اشتزاتخا: العدة 109 الستة الا ةة 
نوفمبر/ ديسمبر 1991 تحت عنوان «الجولة الإسرائيلية العرىية السادسة» السنة التاسعة. 


8 الثانی 


العنصر الأول - ويرتبط بالقيادات العربية الحالية التى ترهلت ولم تعد صالحة أو راغبة 
فى مواصلة القتال. 


العنصر الثاني - آنه فى أرض فلسطين يوجد كيان رغم أنه دخبلء الا أنه قد استقر 
وضرب بجذوره فى الأرض» ولم يعد الإطار الدولى يسمح بنزعه أو استئصاله. هذه 
السياسة الواقعية يرتبط بها متغير آخرء وهو أن الآلام التى عانت منها المنطقة تفوق 
الصف وقد آن للمنطقة أن تنظر إلى مشاكل أخرى أكثر أهمية من مجرد الصدام بين 
اسرائيل ومصر. هذا المفهوم هو الذى ساد الجانب المصرى فى حرب عام 1973. 

ولكن ما معنى إدارة الصراع العربى الإسرائيلى؟ 

وما هی مسالکه و نماذجه وخصائصه؟ 


سوال آخر شو لب هذه التاملات؛ والى حلدث قأادم». 
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E i |‏ ک 


عت هذا العنوان کتب حامد ر بیع : 

المتتبع للفقه السياسى العربى يلحظ بوضوح نوعا من الخلط بين المفاهيم الأساسيةء 
بحيث ينتهى القارئ بنوع من الاشتباك بين العناصر المختلفة التى يتكون منها تحليل أى 
بالنسبة لحكامنا والمسؤولين عن مستقبل ومصير هذه الأمة. أحد تطبيقات ذلك الخلط بما 
ترتب عليه من نتائج مفجعة يرتبط بما یسمی ادارة الصراع وعلاقة عملية إدارة الصراع 
بما يسمى عملية صنع القرار(). 

فلنحاول فى عجالة سريعة أن نحدد المرتكزات الأساسية بوضوح. 

مراحل النشاط السياسى - ويصفة خاصة فيما يتعلق بالتعامل الخارجى - تفترض 
التمييز بين أربعة مستويات: 

الأول - صنم السياسة. 

الثاني - صنع القرار السياسى. 

الثالث ‏ تنفيذ القرار. 

يقصد بصنع السياسة: كل ما له صلة بعملية البناء المجردة التعامل. وهى تدور حول 


(1) عملية صنع القرارء أو آخذ القرارء له أسلوبه ومنهجهء ولا يؤخذ القرار دون دراسة أى فهم» ولكن يقول 
أستاذ الاإسترأتيجية اللواء أ. ح. د. فوزی محمد طایل فى كتابه «النظام السياسى فى إسرائيل» 
E N AE E a‏ 
کا کی ف تجو فر ات با ت ا امال که ادرت ال کح آے ن 
هذه الأهداف لايد من إرادة تعبر عنها السلطة السياسيةء؛ فى شكل عملية مستمرة لصذع وأتحان 
القرأرات ومتايعة تنفيذهاء والاعداأد التعامل مع موقف أو صنم جدید من خلال اتاد قرأر أخن... ' 
وهگذا» ص 225 المرجع السابق. 


الإدراك والتصور لعناصرمعينة» حيث تتحدد بوضوح وصراحة» ولو فقط من خلال 
اتور كن علي أ سان ا افا ت نالرات الاه فة أا اماف 
وترتيب الأهداف» وتحديد البدائل لكل هدف» بمعنى أن هناك أهداقًا قومية» وهذه الأهداف 
فيما بينها تملك مستويات متعددة ‏ من حيث الأهم فالأقل أهمية - وكل هدف له بدائل» أى 
له متغيرات» كل منها يمكن أن يحل محل الهدف الأصيل - إن لم يكن من الممكن تحقيقه. 
ANN O RES Ks‏ 0 ق 
نتجاوزه فی الظروف الا ا أدنی ا يجوز أن نتجاوزه مهما كانت الظروف. صنع 
السياسة بهذا المعنى هى عملية بناء مجردةء ترمى لتحديد تصور نظرى لأهداف الحركة 
السياسية وكيفية تحقيق تلك الأهداف» سواء من حيث أدوات التعامل أو مراحل التعاملء 
وهن تم فاا عندها TN ON O E O ORE e‏ 
أن يكون. صنع السياسة بهذا المعنى» عملية مكتبية بعدها النْظر والأيديولوجى» وبتوافق 
تک الک 

عملية صنع القرار : هى نقل تلك الأهداف المجردة إلى حيز الواقم» بمعني التعامل 
الفعلى مع الأحداث» التعامل الفعلى مع الأحداث ومع التطورات» يعنى خطوات جزئية 
متتابعة مدروسةء تقود فى نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف الكلى الشاملء الذى هو محور 
عملية صنع السياسة «القرار» ومن تم هو جزئية تعبر عن الارتطام مع الواقع» بقصد 
E A TT O O E‏ 
ولكنه يظل هو وحده صاحب الكلمة الأولى والنهائية. 

تذفيذ القرار يعنى اعداد الإطار الدولى والإقليمى والداخلى لاستقبال القرارء بحيٿ يتم 
تحقيق أكبر قدر من العائد على تنفيذ القرار» وأقل قدر من التكلفة» وهذا ما يسمى 
باقتصاديات الحركة. فتنفيذ قرار مكلف دون عائد أو حيث عائده محدود وقليل» ¥ يعبر عن 
حصافه» ولكن عن عدم صلاحه. لا يجوز أن يترتب على أى قرار سياسى - ويصفة خاصة 
ا ی ا ق و 
ا AGES a E Ea e‏ 
عملية تنفيذ القرار أو ما يسمى فى بعض الأحيان تنفيذ السياسة الخارجية» تبرز 
خطورتها حقيقة فى التعامل عبر الحدود القومية. حيث إطار التعامل لا يخضع اتحكم 
صانم القرار» وحيث يكون أمام صانم القرار أكثر من إدارة واحدة لتنفيذ أهدافه. 
تنفيذ القرار وادارة الصراع : 

Oa N N N Ea E 
مشكلة تنفيذ القرارء أو يرتبط به صراع متعدد الأبعاد والدوائر» ومن ثم يصير على الحاكم‎ 


وأ جب التنويع سن القرارات والأدوات والتتابع والاعداد للموقف خت ودصفهة خاصة فی 
a E E a‏ 

ولا - بسبب تعدد آدوات تذفیذ القرارء صانع القرار الخارجى يجد امام نفسه اکر ھا 
أدارة واحدة لتذفيذ أهدافه ابتداء من التفاوض والاتصال إلى القتال وشن الحروب دصورها 
SE‏ 

انیا ے ددسسدري عدم حضو ع التعامل الخارجى لای قواعد أ خلاقىةء دحت أن الحاكم من 
ق 

ثالشا - صعوبة إعداد الإطار الخارجى - الذى يتتابع من إطار لدول الجوار - ثم النظام 
ا لإقلیمى دون الحديث عن الأسرة الدولية. 

كذلك يجب أن نضيف أن التعامل الخارجى فى حاجة إلى معركة من نوع معين. لا 
يسلكها الحاكم لمجرد نجاحه داخليا. ويبصفة خاصة فى الدول المتخلفة. حيث الحاكم _ 
أغلب الأحيان وهو يعبر عن المجتمع القومى - لم تقدر له المعرفة الحقيقية والعلمية بالعالم 
الخارجى» ومن ثم فى حاجة إلى خبرة العلماء(1)ء وهذه فى ذاتها مشكلة ا 


الخبرة المعاصرة - فى الدول المتخلفة - صعوية التعامل بين العالم والقائد» الأول لا يحترم 
الثانى» وهذا الأخير مملوء بعقد النقص فى مواجهة الأول. ونقصد بطبيعة الحال العالم 
الحقيقىء حيث إن العالم الثالث بدوره قد فتع الباب واسعا للفوضى العلميةء حيث لا توجد 
أى ضوابط حقيقية للولوج إلى أسرة العلمية القوميةء والحديث بهذا الخصوص ذو شجون 
ليس هذا موضعه. 

الل اا أن تذكر به هو العلاقة الوثيقة بين صنع القرار وإدارة الصراع» دون أن 
ا 

القرار هو أحد أدوات إدارة الصراع» الأول أى القرار لابد وأن يسبق إدارة الصراع 
ولكنه لابد وآن يتتابع مع عملية إدارة الصراع» حيث بعبارة أخرى هناك ديالكتيكية معينة. 
تربط بين كلا العنصرين برابطة وثيقة تجعل كلا منهما مقدمة ونتيجة للآخر. القرار هو 
جزئية فى !دارة الصراع» وهو خطوة تكتيكية تتدرج فى عملية إدارة الصراع» ولكنه كذلك 
قد يوجد SE‏ الصراع. 


- الحاک ا يجيد عملية صنع القرار واتخاذه يجب أن يعتمد على العلماء المخلصين‎ o 
قد‎ u الاختصاص - العاملين بالشريعة فى الاستماع إليهم» وأخذ مشورتهم أما النظام العالمى‎ 
فصل بين الدين والسياسةء فجعل الحاكم فى وادء والعلماء والدين فى واد آخر. وهذا ما عبر عنه‎ 
الدكتور حامد ربيع بأنه مشكلة.‎ 


58 
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هو كل ما بتصل بعملية الالتحام بد سن القائد والموقف» وقد تحدد ذلك الموقف ا 
ومکانا وموضوعاء لتحديد أهداف معينة - من خلال التحكم فى القدرات الذاتية والجماعية 
واستغلال الفرص التى يتيحها التطور العام - لإطار التعامل بين القائد والموقف» بعبارة 
أخرى: ادارة الصراع تعنى: 

أولا- أن هناك قائدا أو قيادة. 

ا ا 

الاي ها هد انا نة ف قت عدا 

رابعا ‏ أن القائد أو القيادة قادر من خلال التحكم فى قدراته على تحقيق تلك الأهدأاف 
کاک 


القرار هو : أداة إدارة الصراع» ولكن ليس هو الصراع. القرأر بحرب» أو بالدخول فى 
مفاوضات هو أداة فى إدارة الصراع» وليس هو عملية إدارة الصراع» إنه مركبة آمتطيها 
لأصل إلى موقع معين» ولكنه ليس الوصول إلى ذلك الموقع. 

الصراع العربى الإسرائيلى لا يخرج عن هذه القاعدة. 

الخصائص : 


أن اا ان الضر اغ العرس ب الإسرائيلى ملك خصائص معينة» ورغم أنه 
ع إقليمى» فهو قد اتسع وأمتدت أفاقه تدریجیا انر فاا ھل رغم ذلك فإن 

امراف اشاعة في مذ e‏ سرائيل من جانب» ومصر من جانب 
اخر› > وصفه بأنه عربی - سرائیلی»› TT‏ 
ا اة إن فرت ل تيم من توظيفه من جانب الإرادة المصرية. ومن هنا يبرز عمق 
لاسا عدا شل الرادة الضرتة أو تتدخل فى تكرينها غناهن تصغى جاهدة إلى 
افسادها. ) 

ولنقلهاء ونعلنها بصراحة وهى كثيرة كذلك» رأينا أنه رغم الحديث المتتالى والمتكرر عن 
عملية صنع السلام فى المنطقةء فإن هذا الإدراك يتجاهل طبيعة هذا الصراع وينفى 
حوهره» بل هو هذا الحديث يعنى كذلك عدم الفهم لمعنى إدارة الصراع. 

كيف يجب أن يدار الصراع العربى - الإسرائيلى» ويصفة خاصة عقب مؤتمر قمة 
الدار البيضا؛ ولنتذكر أن أزمة لبنان وأزمة الخليج العربىء وأزمة الانتفاضة الفلسطينية 
ليست جميعها سوى عناصر فى هذا الصراع . ولنتذكر أن المنظمات الاقليمىة الجديدة 
بدورها بجحب أن توظف فى هذا الصراع وإدارته كيف؟ هذا هو السؤال الذى يجب أن 
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و ا واد ا E‏ 

هذه التساؤلات تفترض عدة مقدمات يجب أن نسلم بها: 

الأولى ‏ أننا ننطلق من المصالح العربيةء أى أننا نقف مع الطرف المتعامل العربى» وأن 
هذا لا يعنى أنه لا توجد تصورات أخرى تبعا للطرف المتعامل» سواء كان اسرائيليًا أو 
يتمركز حول مصر كمقدمة لعربة الصداحء تسحب خلفها جميع الدول العربيةء ولا تلقى على 
أى درلة عريية آخرى مسىؤولية قيادة الصراعء مهما كانت نتائج وتضحيات الصراع. 

الثالثة - أننا ننطلق وقد أضحت هناك مجموعة من الحقائق التى يجب أن نعترف 
دوجود ها دغصس ألنظر عن قول 0 رفض السسيايسة ال قادت اليهاء ود نصفة خاصة 
اتفاقیات «کامب دیقید» وما ارتيط بهاء وما لحق بها من موأاقف سياسية. إنها وقاتع قائمه 
يمكن إلغاؤها. 

الرامعة ى أننذا تجعل محور العرض هو التحليل العلمى الجامد يلغة الوأاقم؛ ولکن 
دص رأة العالم ولیس بلغة المزأندات الل برعت فيها فى الفترة ألأخيرة أوبساطنا التى 
تزعم بأنها علمية. 

سبق أن ذكرنا أن إدارة الصراع» تعبى قيادة أولاًء وموقفا ثانياء وقدرات ثالًاء وأهدافا 
واضحة رابعا. وسوف نتعرض لكل ذلك بدقة وتفصيل. ولكن يعنينا مسبقا أن نذكر بان 
القدرأت التي يجب أن يتلاعب بها القائد أو القيادة هى خمسة: 

تايا الددلوماسة أو الحهار الديلوماسى. 

فالا الإعلام وکل ما يتصل بعملية جمع المعلومات. 

رابعا القوى الداخلية. 

خاصسا.. القوى المتعاطفة أو المؤيدة صاحبة المصلحة فى النطاق الخارجى. 

ولنتذكر _ ونحن بصدد هذه المعلومات الموجزة التى هدفنا منها أن تكون المفاهيم 
محددة بطريق علمية . أن الجيش ليست وظيفته فقط أن يقاتلء بل إن وظيفته أيضا أن 
يمنع القتال؛ وهذا ما يسمى بالوظيفة الردعية للأداة المقاتلة. أ ضاف :الى ذلك: أن القتال بين 
الشعوب لم تعد فقط صورته الصدام المسلع ‏ الذى يأخذ صورة جيوش متكتلة كل مذها 
يقف فى مواجهة الآخر - فهناك أيضا تشجيع القلاقل المحلية من جانب» دون الحديث من 


جانب آخر عن الحرب النفسيةء حيث يصير التعامل مع العدو من داخلهء ورغم أن أسلوب 
a‏ القتال والصداح المسلح. أضف ألى ذلك: أنذا ونحن فى مجال الحديث عن 
ارا ا طابن کاک غ ا ار ولس ارا زا فان 
الدبلوماسية والعمل الدبلوماسى يصير المعبن الحقيقى للوصول إلى الخصم؛ بل إنه يصير 
E ET‏ الأخير ا 


ê “4 a ن‎ E رہ ق ن‎ e 
القرارء‎ KET الإعلام سی أن هم ساو يسم معا ننه انه دشد م المعلومات السايقة عل‎ 
الاتصال مم الأعداء وشن سهم فی خلق لوقف الصالح لإدارة الأزمة بالدعاية‎ eê 
واعده ةه وألدكية وشیى المطرقة | لأساسية اا تستهدم گے تحطدم ڏفسسة الخصم؛ ما گن‎ 
ك‎ 
القوي ألدأخلية؛ وعلعنا ان ن نها ډو صو ع ۾ ددن عناصس ا‎ 


ادر ع الأول لحمادة القاند للصراع الذي فدساسش کا راسها ۋدەسقىي 
الي تهقيق الأهداف الحقيقية للمجتمم السياسى» التى لا يعبر عنها بالصراحة الحقيقية 
الا i‏ الذخدة ألحاكمة؛ شم القوى | سسا دد a‏ للقبادة؛ حیت دمر مح شی داشلها تلك القادة 
ويصفة خاصة ذلك القاند والتی دشل علاقته ها كعادقة السمك يا اء لو حدر مشها لانتهت 


حداته. 


ثم قوی مھ اع القومى أن تنصهر بدورها مع هذه القوى 

المساندة. ورغم جميع الخلافات» بحيث يتحول المجتمع إلى قبضة ضارية فى بوتقة وأحدة 
من التماسك» ولو المؤقت تسير فى اتجاه واحد وتضرب فى موقع واحد» حيث الخصم الذى 

لا موضع بخصومته لأى شك أو التباس. 

فأذا انتقلنا الى القوى الخارجية؛ لكان علينا أن ENE‏ بين القوى المتحالفة. ا 
بتلك المتوافقة مع حركة قائد الأزمة فی تراہط تام 5 Ed‏ بتعين على إدارة 
أن تخضعها لعملية جذب مصلحية كحد أدنى فى التعاملء ثم قوي دولية قد لا تنتمى إلى 
المنطقة. ومن ثم يصير جوهر السياسة كحد أدنى هو تحييد مواقفها إن لم يكن خلق 
عناصر المصلحة المشتركة مع أهدافها فى المنطقة. 


ذذ هي ادالات الحققة لهو إدارة الداع 

ایا الصراع العربي الإا رائیلی › صراع خضع لنطق إد رة الأزمات نستي 
هذه العملية ے وکیف ججحب ادارة الصراع من اسپا ني العربى › لايد وأن تبدا ا 
التاريخية التي تقدمها لا خبرة الأعوام العشرين - e‏ 
من حانب ب آخر الى مؤتمر أ امة» e a 9 E OG‏ 
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خية لإدارة الصراع العر بى - الإسرائيلى : 

لى توقفنا أمام فترة العشرين عامًاً الماضيةء والتى تمثل إلى حد معين موقف إقليمى 
کا کی ا و غ ی ی ن ا 
ادخ رة ا ااام ت ل که والروح تمر ذخان هن الكاف ا أصرع 
ونقصد بذلك نموذج جمال عبد الناصر, ثم نموذج الرئيس السادات. كل منهما يختلف من 
حيث جوهره فى إدراكه للصراع؛ ومن ثم فى تعامله مع الصراع؛ وإن كان هذا لا يمنع من 
أن كلا منهما خلال هذه الفترةء والتى تبدا مع حرب الأيام الستة يقتربان ويتشابهان إلى 
حد كبير فى الجانب الآخرء أى الجانب الإسرائيلى» نجد عوذج «مناحيم بيجن»ء ورغم أن 
«مناحيم بيجن» لم يحارب مصر فى خلال فترة قيادته للصراع. !ل أن نموذجه أكثر 
النماذج وضوحا وصراحة. النموذج الرابع يقدمه لنا « هنرى ك 
واا من خت خهنا نة ولك تحت أن نكر اه طرف لف ولس ظرفا ساشرا ف 
الصراع «هنرى كيسنجر» كان يمثل المصالح الأمريكية» ويغض النظر عن علاقاتها 
بإسرائيل» فهى متميزة ولا تمثل الطرف المباشر فى هذا الصراع. 


نماذج لإدارة الصراع العربى- الإسرائيلى )| 


1 نمو دچ الإدارة ضف عك عبد انا سر | 


تحت هذا العنوان كتب حامد رسع : 
ET‏ لا شك فيه أن جمال عبد الناصر شخص عملاق وقائد متميزء على أننا قدل أن 
نتطرق إلى خصائص القيادة الناصرية للصراع العربى - الإسرائيلى» يجب أن نتذكر 


مجموعة من الحقائق 


سان الفشل فى قيادة الصراع العربى - الإسرائيلى» ا تعنى فشل 
القاند فی جمیم ايعاد حرکته السياسية. وقبادة صراع إقلیمی من مسدوی الصراع 
العربى ‏ الإسرائيلى يفترض» وكما سوف نرى. من المقومات بما ¥ يعنى بالحتمية توفرها 
فى أى قائد يتصدى للتغيير فى المنطقة. 


چچ ¢ 04 


الحقيقة الثانية - أن فترة حكم عبد الناصر وقيادته للصراع» فترة غير قصيرة ولا يمكن 
أن تخضع لنفس القواعد. قيادة الصراع العربى - الإسرائيلى فى عام 1956 ليست هى 
نفسها فى عام 1967 لأكثر من سبب واحدء ويكفى أن نتذكر أن الموقف الدولى أثناء 
العدوان الثلاثى» لم يكن هو الموقف الدولى عندما نشبت حرب الأيام الستة - فى النموذج 
الأولء فإن واشنطن وموسكو كانتا فى حالة شبه اتفاق على ضرورة إخراج كل من 
«بريطانيا وفرنسا» من المنطقةء بينما فى النموذج الثانى» فإن الخلاف كان بين «واشنطن 
وموسكو»» وآن الأولى كانت تريد أن تزحزح الثانية من السيادة على المنطقة هدف 
إسرائيل أيضا لم يكن واحدا فى الأول لا تريد سوى انتزاع الشرعية الإقليميةء أما فى 
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الثانى فهى تريد خلق اختلال فى التوازن الإقليمى. أضف إلى ذلك: أن ناصر كان هو 
ونظامه قد تغير بين عام 1956 وعام 1967 ¥ يعنى التغيير المتقدم» ولكن الأمر الذى لا 
شك فيه أن عناصر الموقف لم تكن واحدة» وقد سبق وذكرنا أن أحد العناصر الأساسية 
فى إدارة الصراع هى خصائص الموقف الذى يتم التعامل معه. 

الحقيقة الثالغة - وهى أنه علينا أيضًاً أن نعترف بأن مصر لم يقدر لها سيادة المنطقة 
منذ ما # يقل عن ثلاثة قرون» بل ومنذ معركة عين جالوت» فإن مصر قد انطوت على 
نفسها ولم تفهم حقيقة وظيفتها فى المنطقةء ورغم ننا فى بعض الأحيان نقارن بين «محمد 
على» والزعيم المصرى الراحل. إلا أن هذه المقارنة ترتبط فقط بالتعامل مع الوظيفة الدولية 
لمصر. التى يفرضها واقعها الاستراتيجى» ولنتذكر أن وظيفة مصر الدولية ليست هى 
وظيفتها الإقليمية. ورغم الترابط بين كل منهماء إ۷ أن كلا منهما تملك استقلالها المتميز. 
وظيفة مصر الإقليمية تعنى تلك الوظيفة الحضارية التى تجعل من مصر مصدرا لإشعاع 
معين فى منطقة الشرق الأوسطء يفرض عليها أن تقود المنطقة. الوظيفة الدولية تعنى أن 
موضع مصر يحتم عليها التعامل مع القوى العظمى» ومن ثم يفرض عليها أن تتبع ذلك 
السلوك الذى يحميها من محاولة السيطرة على مقدراتهاء وهى لذلك لابد وأن تتحالف مع 
القوى الدولية الثانية التى تستطيع أن تحميها من القوة الدولية الأرلى «محمد على» فهم 
ذلك فتعامل مع «فرنسا». «جمال عبد الناصر» بدوره كان واعيا بتلك الحقيقةء فوجه تعامله 
إلى الاتحاد السوفيتى. 

والذى يعنينا فى هذه العجالة السريعةء يدور حول قيادة ناصر عقب هزيمة 1967ء 
وكيف أدار الصراع خلال الأعوام الثلاثة التى سبقت وفاته فى سبتمبر 1970ء ورغم ذلك 
فإنه لابد من أن نتعرض لوضوعين» قد يقودنا أى منهما إلى ما يخرج بنا عن موضوعناء 
ولكنه فى الواقع عنصر أساسى فى فهم - بدقة وعملية _ حقيقة ودلالة هذه الخبرة 
التاريخية. ) 

يجب أن نحدد أو لا خصائص القيادة التى يطر حها «جمال عبد الناصر. 

وعلينا كذلك أن نفهم خصائص إدارة الصراع أثناء أزمة عام 1967. 

وأخيرا يجب أن تيع تطو ر المفاهيم النا صرية عقب هزيمة عام 1967 حتى وفاته. 

وقبل ذلك يتعين علينا أن نحدد حقيقة أزمة يونيو وحرب الأيام الستة إن هذا سوف 
يساعدنا على فهم حقيقة الأطر اف المتعاملة مع الصراع والدور الذى يجب أن تلعبه الإدارة 
المصرية فى تعاملها مع الموقف. . 


نستطيع أن نحدد خصائص تلك القيادة فى خمسة عناصر أساسية : 

أولا - فعبد الناصر قبل حرب 1967ء كما أنه عقب تلك الحرب أثبت قدرة غريبة على 
اتخاذ القرار» والتمسك به بل وعدم التراجع عن تنفيذه مهما كان خاطئًا . 

ثانيا - أثبت قدرة غريبة على التعامل مع الجماهير العربية. كانت هناك علاقة غريبة 
خفية ربطت بين الزعيم المصرى والمجتمع العربى فى جميع أجزاء هذا الوطن. لا شك أن 
الإخلاص والإيمان والتواضع السلوكى» كانت جميعها عوامل ميزت شخصية «عبد 
الناصر»» وخلقت التجاوب اللاشعورى مع المجتمع العربى» ولعل خصائص الموقف فى 
الوطن العربى خلال الفترة الأولى من حكم «عبد الناصر» مما يفسر جزءا من هذه 
الشعبية الجارفة» ولكن ا شك أن شخصية عبد الناصر والدور الذى قام به «صوت 
العرب»» وطبيعة المرحلة التى كانت تمر بها الأمة العربيةء أسهم كل منها بشكل أو بآخر 
فى وره هذه اشح الى الم يعرفها خاكم خر هند عة قفون 

الات ذلك فان «خفال .عد الناض أن فدرة :واه علي التدغت. بالقوى 
الاس واف الاك ع قن الخارع ل نى الك انه يمل الموج التلى ناي 
فقد كان بانف المهادنة المخادعةء ولكذه کان إذا اراد استطاع» أن يطوع القوي السبأاسية 
بعبارة واضحةء وقد بدا ذلك بصورة خاصة عقب هزيمة 1967ء ويصفة خاصة فى مؤتمر 
«الخرطوم» لقد ذهب إلى «السودان» وهو مهزوم» وخرج منها وجميع القيأدات العربية تقف 
فی ل اسو كلل اء يارا اطا دوا د واه 
ريط « م وشک فی خرن الفا 8 
جمال عبد النا صر و حرب 1967 : 


a U E SL Sous UE‏ کو 
وقد ا تنكشف الحقيقة الا عقب أعوام كثيرةء ل آننا يجب فى تحليلنا لهذه المأساة _ 
E E TRT E‏ 
ومهما قيل عن أخطاء «جمال عبد الناصر» فإن النظرة العميقة ابد وأن تكتشف أن 
ا و a‏ 
اة ال اويا جن رات احرن ا ال ب ا اة 
هزيمة مصر عام 1967 كانت قد تقررت من جانب جميع القوى الدولية عقب الوحدة بين 
مصر وسورياء وكما أن هذه الوحدة كان من الممكن أن تحجم إسرائيل وتمتعها من أى 
a O NaN N ac E‏ لاد ان قاق و ا 
وتعيد إلى الذهن قصة «محمد على» آى قوة دولية لم يكن من مصلحتها أن ترى العالم 
العربى يسير نحو الوحدة. التراد با الحقیقی بين شمال إسرائيل وجنويهاء يعنى أن امخطط 


mmm 00 mam‏ س EERE‏ 1 لفصل اشا لس 
الأوربى داته بانشاء اسرائیل قد فشل. وذلك دون الحدىث عن الرعب الذى حاط بالقىادة 
الإسرائيليةء وقد وجدت نفسها محاطة بكماشة هائلة تضمها من الشمال والجنوب» فضلا 
عن الغرب. الأحداث اللاحقة للوحدة كانت تؤكد هذا الخوف» فالتطور الوحدوى فى الأردن 
التى أكدتها عقب ذلك أحداث اليمن» والتى تدور حول خمسة عناصر أساسية: 

لعنصر الأول - أن تتلقى مصر ضرية قويةء وأن تكون الضربة الأولى. 

ا لتر لای أن رن هذه الخرا ن القرة تخت تق الفل الكامل ق الح 
الور 

العنصر الثالث - أن تكون الضربة ساحقة وسريعةء بحيث يختفى اسم «عبد الناصر» 
الكراهية. 

العنصر الرايع - أن تكون الضربة فقط من الجانب الإسرائيلى» بحيث تبدو ضخامة 
هذه الضريةء وقد وجھتها دوڵه صغيرة لا قىمة لها فی نطاق التعامل الدولى. 

العنصر الخامس - أن تكون خسائر إسرائيل فى أقل مستوى ممكن» وبصفة خاصة من 
الناحية البشرية. 


لق كانت تخرت ون موامرة فة اعد لها مد هات السقتات وط فا القان 
العملاق» وقد أحاطت به الذئاب من كل جانب» ومن بينها من خرج من الأرض العربية. إن 
الخطاً الحقيقى الذى وقع فيه «جمال عبد الناصر» فى إدارته للصراع هو آنه استهان 
بخصومه ولم يعد نفسه لمواجهة هذه المعركة بكل إمكانياته. وقد كان الواجب عليه أن يعمل 
لهذا الهدف جادا - وبصفة خاصة منذ الوحدة مع سوريا - وليس فقط منذ الانفصال. 

الانفصال : هو الضربة الأولى فى هزيمة يونيو. ويتجلى هذا بصفة خاصة فى النواحى 
التالية: 

أولا - أنه لم يغير الطاقم الذى كان يحيط به أثناء الوحدة مع سوريا. الفارس كان عليه 
أن يعلم أن الحصان الذى يمتطيه قد تجاوزته الأحداث» ولكل موقف رجاله. لم يكن حول 
عدك الناصر انتا حرب دوننو وی المجموعة اللئ ا تصلح لمواجهة ای موقف a?‏ 

ثانيا - أنه كان عليه أن يعد الإطار الدولىء منذ ذلك التاريخ لحركته ولصدامه مع 


(1) لأنها مجموعة - كما وصفها الدكتور حامد ربيع ‏ «قد ترهلت» وانشغلت بحياتها الدنيا؛ «قراءة فى 
فكر عاماء الاستراتيجية» مصر والحرب القاد هة نے ا 3 اه عبدالله ربيع ‏ طبعة دار الوفاء 1998 , 
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إسرائيل» الحرب كانت قادمة لا محالةء فالقيادات فى «تل أبيب» ما كانت تستطيع أن 
تسمح لتجربة الوحدة بأن تتكرر» لتجد نفسها فى موقف المحاصر من جميع النواحى» ومن 
ثم كان على الرئيس المصرى أن يعد لذلك الإطار الدولى ما يأتى: 

أ- إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة. 


ابا تدعيم قنوات الاتصال مع القيأادات الأوربية. 

ج - تقوية الروابط مع الاتحاد السوفيتى» إلى أقصى فاعليةء ولو من خلال التوريط فى 
عملية إدارة الصراع. ) 

هه _ محاولة التسلل داخل إسرائيل بالتعامل مع قوى التفكك فى المجتمع الصهيونى. 

ثالشا - كذلك فقد كان عليه أن يعيد تشكيل أولويات الأهداف القومية, لقد كانت سياسة 
«جمال عبد الناصر» تسیر فى طرق ثلاث: 

التجديد الاشتراكى. - الوحدة العربية. -والصدام مع إسرائيل. 

كان واجبه أن يترك الهدفين - الأول والثانى - ولو مؤقتاء ويكتل جميع قواه فى العنصر 
الثالث. ويعنى ذلك كثيرا من النتائج: تصفية حرب اليمن» تجنب معارك مع الحكام العرب - 
إرجاء ولو مؤقتًا كل ما له صلة بالعدالة الاشتراكة. 
قاطعة لا رجعة فيهاء وقد ظهر بذلك فى العديد من القرارات» نذكر بصفة خاصة موقفه من 
طالب الأمم المتحدة بسحب قواتها من الأراضى المصرية. ولعل هذه المواقف المتشددة كان 
مردها اذه لم يهم بوصو حع کیف ان القوى الدولية ‏ وليت فقط اسرائیل ‏ کانت ندفعه 
إلى موقف الصدام العضوى - بأسلوب معين - والذى تجلى فى أمور عديدة تستطيع العين 
الفاحصة اليوم على مبعده عشرين عامًا أن تلمسها: 

أ سبق أن ذكرنا إعلان الجنرال «ديجول» الذى كان فى صالح إسرائيل» أكثر منه فى 
صالح الجانب العربى من حيث الواقع. 

ب _ تظاهر الولايات المتحدة بان كل ما يعنيها هو فتح خليج العقبة أمام الملاحة 
الدوليةء وأن هذا هو كل ما يعنيها من الموضوع» ورغم أنها أعدت خطة الحرب بالاشتراك 
مع القيادة الإسرائيليةء بل وصل الأمر. فى عملية التمويه بأنها كانت توهم بأنها تقف لف 


إسرائيل لتمنعها من شن الحرب. 

خامسا _ أن «جمال عبد الناصر» وهو يدير صراعا متعدد الدوائر» كان يجب أن يعلم 
وأن يدخل فى اعتباره حقيقة السياسة الأمريكية - ويصفة خاصة عقب مجىء «جونسون». 
لم يكن هذا الأخير فى خصائصه الشخصية ولا فى إدارته السياسية تكرارا ل «كنيدى». 
أولويات السياسة الأمريكية فى تلك الفترة كانت بالترتيب التالى: 

فیتنام. العلاقات السوفيتة. 

د 

وكان عليه - ليس فقط أن يفهم هذا الترتيب - بل أن يدرك أنه والولايات المتحدة فى 
حالة هزيمة أو فشل فى فيتنام» لن تسفع لنفسها بفشل آخر فى الشرق الأوسط أو بعبارة 
أخرى: أن حدود حرية الحركة فى هذه المنطقة محدودة» ليس فقط لخطورة المنطقة وما 
تعنيه من احتمالات المواجهة مع الاتحاد السوفيتى» بل ولأن الولايات المتحدة ما كانت 
تسمح لنفسها بهزيمة جديدة فى تلك المنطقةء أى ميدان آخر للتورط فى قتال يماثل ما هو 
قائم فی فیتنام. 

وقد كان يعنى ذلك ضرورة بناء خطة واضحة مقننة متعددة المراحل» للتعامل مع أزمة 
الشرق الأرسطء وهو أمر لم يحدث عقب حرب 1967. نضج «جمال عبد الناصر» واكتملت 
نظرته الحقيقية للصراع العربى - الإسرائيلىء لقد فهم عقب قرابة خمسة عشر عاما حقيقة 
هذا الصراع»› واتضحت فى ذهنه الرؤية - لتعكس فهما واعيا. مفهوم «عبدالناصر» تحدد 
منذ ذلك التاريخ فى عناصر خمسة: 

أولا - هو صراع كلى شامل» إنه ليس مجرد نزاع حدودى» أو مشكلة الاستيلاء على 
قطعة من الأرض» إنه صراع مصيرى يجب أن ينبثق باستئصال إسرائيل من المنطقة» وهو 
بهذا المعنى صراع متعدد الدوائر» ولكن قلبه الحقيقي هو المشكلة الفلسطينيةء بما يعذيه 
ذلك من انتزاع الأرض العربيةء وإضفاء شرعية يهودية على تلك الأرض. 

ثانيا - رغم اڌلك. فإن هذا الصراع ينطلق فقط من القدرة المصريةء وأساساً من الفاعلية 
المصرية. الحديث عن التضامن العربى هو لغة سياسية وليست لغة قتال. 

حرب الاستنزاف التى كانت بداية الهزيمة الحقيقية لإسرائيل» لم يشترك فيها جندى 
وأاحد غير مصری. ۰ 

ثالثا - العنصر الثالث وهو الإيمان بان الحرب مع إسرائيل ۷ يمكن إلا أن تكون حريا 
طويلة الأمد. هذا العنصر الذى كانت قد طرحته قبل ذلك القيادة السوفيتيةء والذى لم تكن 
قد آمنت به العقلية العسكرية المصرية السائدة حتى حرب 1967 اختفى كلية من إدراك 


«عبد الناصر»» وفهم بصراحة ووضوح» كيف أن القضاء على إسرائيل لن يكون إلا من 
خلال حروب متتابعة ومعارك متتالية. 

رابعا - كذلك نجد «جمال عبد الناصر» ولأول مرة قد بدأ يمن خقيقة بأهمية التعامل 
مع الإطار الدولى» والدور الذى تستطيع مصر أن تلعبه بذلك الخصوص» سواء لعزل 
إسرائيل أو التأثير فى قوى الرأى العام الدولىء أو جذب القوى الدولية التعاطف مع مصر, 
ا يوع مى الل ا ار ع ع وال عد الاه 
e‏ 

خامسا - ضرورة التعامل مع إسرائيل من الداخل» قبل حرب يونيوء لم يكن أحد يعرف 
عا وة ف ااال اع ا و اوها لک ا کر 
الا ي رال ت مار ااه ك ا ي اهن الف ادي 
الى غر اة ن دو ف ا ق کا 
من مجال واحد» ورغم أنه بدا أكثر من مجال واحد» ورغم أنه بدا بداية متواضعة ولا يزال 
كذلك حتى اليوم. وهذه الخصائص للادراك الناصرى برزت واضحة فى حرب الاستنزاف, 
ثم فيما تلاها من أحداث. ولنتذكر مبادرة «روجرز» وقصة الخلاف الأردنى الفلسطينى(1) 
الذى أنهى حياة الزعيم المصرى. ولكن الأمر الذى لا شك فيه أنه لو قدرت له الحياة لكانت 
قد تغيرت إدارته للصراع العربى ‏ الإسرائيلى» بل ويمكن القول دون مبالغة: إن معركة 
أكتوبر هى معركة ناصرية()ء بقدر كونها معركة ساداتية» ثرى هل لهذا وضعت خطة 
لإنهاء حياة الزعيم» قبل أن يصير إعصارا يخلص المنطقة من الكابوس الصهيونى؟ 

أسئلة تتدافع و لكن المؤرخ يقفى أمامها عاجز/. 


(1) هذا الخلاف راح ضحيته حوالى 25000 قتيل فلسطينى فى مذابح أيلول الأسود!! 
)2( فالا الرئيس السادات فی احدی خطده فی انتصارات أکتویر أو العاشر س رمضان قال: «سان خطة 


| نموذج الإدارة فى عهد الرئيس السادات ١‏ 


تحت هذا العنوان کتب حامل ر بسع : 
بوضوح» أن القيادة المصرية حركيا وفكرياء لم تستطع أن تفهم طبيعة هذا الصراع» ولم 
الأمر الذى لا شك فيه أن هذه القيادة فى أعقاب حرب الأيام الستة بدت تقترب من 
المفهوم» وتدرك أن التعامل مع هذه الظاهرة ليس بتلك البساطة. يجب أن نعترف أن 
فى قسط كبير لذلك الواقع. ان أول درس تعلمته القيادة أن إدارة الصراع ليس هو عملية 
صنع القرار» كذلك فإن الصراع يتكون من أزمات متعددة ومتتابعة. يجب أن يكون واضحا 
فى التفرقة بين القرار» والأزمةء وإدارة الصراع. وإذا كانت هذه الكليات الثلاث تتداخلء 
فإن كلا منها يملك استقلاله التام. 
حتى يقدر لها النجاع؟ 

السياسة الخارجية لتنجح» لابد أن تتوفر فى إدارتها خمسة شروط أساسية: 

الأول - وضوح الأهداف وترتيبها. 

الثاني _ الإعداد الجيد للادارة الديلوماسية. 

الثالث - أن تستعين الأداة الدبلوماسية بالأدوات التكنولىجية المتقدمة» سواء فى جمع 
المعلومات» أو فى إدارة المرفق الدبلوماسى فى موقع نشاطه. 

الرايع - أن تنطلق السياسة الخارجية من مبداً التخطيط المتدرج. 
من جانباخر. 

هذه الشروط هى الحد الأدنى لتنظيم مرفق العمل الدبلوماسى. 


والموضوع يعنى تحديدا من جانب» وترتيبا تصاعديا من جانب آخر» وإبرازا بدقة' 
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مرده القدرات الذاتيةء ثم تدريب متتابع. 


الدبلوماسى اليوم ليس رجل الصالونات» بل هو مقاتل وحيد فى بلد الأغراب» كما يقول 
الفقه الصهيونى. الأداة الدبلوماسية يجب أن تستعين بجميع ما قدمه العلم والتكنولوجبا 
من منجزات - ويصفة خاصة جمع وتخزين المعلومات مع القدرة الفائقة على تحليلها - 
والتنبؤ من خلالها بالحركة المعادية. ) 

من المعروف أن وزارة الخارجية الأمريكيةء تنبات بالحرب العالمية الثانية قبل وقوعها 
بأسبوعين» بينما جميع القوى الدولية الأخرى - بما فى ذلك الدول المجاورة لألانيا - 
فوجئت بالقتال» ومرد ذلك فقط هو استخدام هذه الوسائل العلميةء حدث ذلك منذ قرابة 
ا ون کن ا ن ا ر الو ا ا 
كلك فان الساسة الغارخة ل ت تغرف الففو ا نة ول مارك قر اغ الط 
E EEE a a‏ 
تصدر من المسئول يجب أن يعد لهاء ليس فقط من حيث صياغتهاء بل ولحظة صدورها. إن 
تصريحا يصدر يوم الأحد» ليس مثل ذلك الذى يصدر صباح الإثنين ووظيفته تختلف؛ لأن 
الاخ عط ود اعا أن يخا رة ارخا ولاك مل هة ,لهرت ن ةة 
بالون اختبار؛ ولذلك فإن وزارة الخارجية هى مجموعة مراكز بحوث» وليست إدارات معتادة. 
وأخيرا وليس آخراء فالسياسة الخارجية اليوم تقوم على مبداً توزيع الأدوار» وقد ارتبط 
ذلك بعملية الإخراج المسرحى» ويصفة خاصة تبرز هذه الصفة فى السياسة الخارجية 
للدول الكبرى التى تسعى اختراق إطار المجتمع الدولى لصالحها. كل سياسة تريد أن 
تصير فاعلة فى خارج حدودهاء ويجب أن تتعلم ذلك إخراجا مسرحيا من جانب» وتوزيع 
أدوار من جانب آخر. جميع هذه الخصائص لم تعرفها السياسة العربيةء إلا مع الرئيس 
السادات ساقي مال النفاع أو الجن على المفاة هادان تحن في مار لف 
ك لا ا هن حك ارتا لرا و كات عاض الشف ولك اا 
لنلتمس نواحى القوة؛ لنستطيع أن ننتفعم A ag E U‏ 
الدلالة. 
نمو ذج السادات فى إدارة الصراع العربى- الإسرائيلى : 
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هذه المعلومات وصل ا حد التساؤل عن حقىقه الدور الذى لعبه « کدسذچر»» هل هو 
لصالع إسرائيل أم فقط لصالع الولايات المتحدة» حتى أن البعض يصل به الأمر الى القول 
يان الولايات المتحدة انتقلت فى أثناء الحرب من صديق لإسرائيل ألى صديق للعرب. 

ثانيا - الناحية الثانية التى تخلق هذه الصعوية» هو تطور «السادات» خلال الصراع. 
فهو نجح نجاحًا حقيقيًا خلال الفترة الممتدة حتى حرب أكتويرء ولكنه فشل فشلا كاملا 
خلال الفترة التى تيدأ من زيارة القدس حتى مقتله. ليس هو نفس الشخص فى الصراع 
ک کلدڈ المرجاتن؟ بل ل موقفه ھی المرحله الناجحةء اس « کىسنجر» دیراعته کی المرحلة 
الأولى شر «کارتں» ھی المرحلة الأخدرة؛ وان إسرائيل الناححة ف نهانة کرب کتوبر من 
إسرائيل المترددة المضطربة فى المرحلة الأخيرة؟ فكيف نفسر هذا التناقض؟ 

تالا ہے کلف التناحة الثالنة وشی المقارنة الطسعة واللاشعوردة نین المرحلتس. «جمال 
عبد الناصر» رغم الهزيمة الساحقة ظل حتى نهاية حياته شامخا عالى الرأس» أما 
السادات منذ نهاية الحرب بدا عمليات المناورة التى لم يفهمها رجل الشارع إلا على أنها 
تنازلات كانت تعنى حقيقتها ضربات ساحقة للكبرياء المصرى والعربى. 

رغم ذلك فعلينا أن نغوص فى أعماق هذا النموذج» نكتشف خباياه» وليس لنا من ذلك 
سوى هدف واحد: أن نفهم دلالته ونحن نخطط لرحلة جديدة من التعامل مع مشكلة 

مما ا شك فيه أن التعرض لنموذج السادات فى إدارة الصراع» يفرض العديد من 
الملاحظات» بل ومن الصعويات التى بستحيل تخطيها فى الوقت الحاضرء ليس فقط بسبب 
قفن اعمات الخقفة ولكق نضا نميب التطزر الخطير الد أضات ادارة«السادات 
لاا المقارنة اللاشعورية دس نمود ج «حمال ساس الناصس» ونمود ج «الیسادات»: فلنيداً ان 
نحدد هذه المتغيرات: 

أ - الرئيس «السادات» هو استمرار لشخصية «عبد الناصر». المدركات التى انطلق 
منها الرئيس السادات ‏ خلال الفترة الممتدة حتى حرب أكتوير - هى استمرارية لمفاهيم 
« عك النأاصر». وذلك رغم انه هناك حلاف حوهر ی فی شخصدة «السادات» لو قورنت 


بشخصية «عبد الناصر». وقد برز هذا الخلاف واضحا عقب حرب أكتوير - ويصفة خاصة 
قبل ويعد زيارة الرئيس «السادات» لمدينة القدس. فالرئيس «عبد الناصر» ‏ كما سوف 
نری فيما بعد - هو زعيم مؤمن باختياره الإلهى. أما «السادات» فهو حاكم جاعت إليه 
EEE N O Tg O EEE‏ 
أساسًا حركة المجتمع الذى يقوده ويسير على رأسه. الثانى لا يعنيه إلا نفسه ولا يفكر فى 


غیره بای معنی من المعانی» كبرياؤه الذاتى هو الذى يسيطر على سلوكياته «عبد الناصر» 
لا یسیطر عليه سوی کبریاؤه القومی. 
الرئيس «السادات» كذلك قد تطور خلال رتاسته للدولة فی مدرکاته وفی ادارته 

للصراع العربى - الإسرائيلى. فهو عقب زيارته للقدس ليس هو قبل حرب أكتوير. 
شخصية الرئيس «السادات» خضعت لتطورات عنيفة يجب أن تكون واضحة فى الذهن,؛ 
ونحن نحاول فهم فلسفته وأسلويه فى إدارة الصراع» ساعد على ذلك طبيعته الشخصيةء 
فهى ليست متماسكة» وهى من السهل تطويعهاء وهى تتميز بالالتواء وعدم الوضوح. 

الفارق الأساسى بين «السادات» والرئيس «جمال عبد الناصر» ينبم من نقطتين 
أساسيتن: 

الأولى شخصية كل منهماء «جمال عبد الناصر» كان زعيمًا وذئبًاء أما «السادات» فهو 
رجل دولة وتعلب. من هنا تنبع جميع الفوارق. 

«عبدالناصر» كان بعتقد بأنه مختار من العناية اا ليقود العالم العربى وهو مندفع» 
تشده أصوات الجماهير إذا أقبل على خصمه» فبصدره يتلقى اللطمات» ولا تعنيه 
الكدمات. يتقدم للمعركة» والدما ء تسيل من جميم اجر اء جسده دون تردد ودون خوف, ا 
تبرز خصائصه حقيقة إلا فى المواقف الصعية. 

أما السادات فقد كان على خلاف ذلك» فهو يتظاهر بالموت حتى يتمكن من عدوه وبقتله 
دون ی مخاطر محترف فى خلق القلاقلء يهاب المواقف المعقدة ويهرب منها إلى الطريق 
السهلء وهو يعشق الحياة التى ظلت ممتنعة عليه طيلة حياته السابقة على الرئاسةء ويعيش 
فقط من أجلها. هذا الخلاف لم يتضح فى بداية حكم الرئيس «السادات». حياته بالقرب 
من الرئيس «عبد الناصر» خلال أعوام نلانة سابقة على موت الزعيم المصرى مع شخصية 
ضعيفة تسودها عقدة الإسفاف» جعلت شخصيته صورة ممسوخة للرئيس «عبد الناصر». 


وهكذا فى بداية حكمه تقمص بلا وعى تلك الشخصية, > وسار على دربهاء و 
ریخا م مارت المكح نا نت عن حصان اة E EO‏ 
إدراكه للصراع العربى - الإسرائيلى. ضعف شخصيته سمح لعناصر أخرى داخلة 
وخارجية محيطة به أن تعيد تشكيل إدراكه وتوجهه فى الطريق الذى يريد. ويصفة خاصة 
عقب الثغرة أصابته صدمة عنيفةء فرضت على شخصيته التهلهل. وظلت هذه العملية _ 
التهلهل - فى شخصيته والتسلل للامساك بتلابيب تلك الشخصية منذ حرب أكتوبر فى 
ارتفاع مستمر» حتى وصلت إلى قمتها مع زيارته للقدس 

فلن ل اك ونتائجه - فى إدارته للصراع العربى - الإسرائيلى - فلنتذكر 


= الفصل الثالت “ 
لاضن افا ورا كه لف ال التي ت راغ عقب افا فك الاشتاك 
الثاتى؛ الى لم تكن سوئ أفكار زرعث فى رأسه نتيجة عملية غسيل الخ واسعة النطاق: 
بدأت مع زيارة «كيسنجر» لمصر أثناء حرب رمضان: 

أولا - فهو يؤمن بان الصراع العربى - الإسرائيلى هو صراع طويل الأجل. إنه صراع 
اال الو و ا ال ك ااك ا ات ف 
الصراع لن ينتهى بمعركة أو عدة معارك» وهو لن يغير فى مدخلاته مرحلة تهدئة 
J e OO aa a‏ 
هة ها السرا غ لاال اة 

ثانيا - ولكن هذا لا يمنعم من ضرورة تحريك القضية» وعدم ترك هذه القضية تتجمد. 
على العكس إن فترة الاسترخاء تفرض علينا أن ندفع القضية لأن تبرز على السطح 
بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة. وهذا بدوره - أى ضرورة تحريك القضية - مفهوم 
ناصرى. ولكن ناصر كان يرى التحريك أسلويه الوحيد - القتال - حتى ولو كان لمجرد أن 
الا و اي 

JEV ESE OEE a 
el TE 

ثالشا - العنصر الثالث وهو أن القضية هى بالأساس قضية مصرية إسرائيلية. وهنا 
تبدو عملية الانزلاق فى الفكر الناصرى. ف «جمال عبد الناصر» لم يكن يرى فى الصراع 
فقط صداما بين مصر وإسرائيل» ولكنه عقب حرب يونيه آمن بأن عليه أن يعتمد فقط على 
القدرة المصرية. الرئيس «السادات» طور هذا المفهوم الناصرى ليصل إلى القول بأن 
القوى العربية ليست صالحةء ولا قادرة» بل وليست راغبة فى عملية المواجهة. ولعل أحد 
عناصر خلق هذه القناعةء عندما تخلت ليبيا عن تقديم البترول إلى القوات البحرية المصرية 
لغلق باب المندب» ولم تتردد طهران فى أن تقدم تلك المساعدة. 

رابعا - العنصر الرابع فى إدراك السادات» أن العدو الحقيقى لمصر وللعالم العربى هو 
الصهيونية الأمريكية. ليست إسرائيل سوى آداة تنفذ إرادة عدو أكثر قوة وأكثر فاعلية. 
وقد أن الأوان لمواحهة هذا العدى الحقيقى» الذى يستتر خلف إسرائيل. وهنا يبدو الفارق 
E‏ و ل ع ا ق 
إسرائيل» ولا يعنيه كل ما يتصل بالصهيونية البعيدة عن حدوده الشرقية بالاف الأميال. 
كلا الفلسفتين موضع نظر. فإسرائيل هى العدو المباشر ولكن الصهيونية من خلفها تمدها 
بالطاقة» وتسمح لها بالفاعليةء للتعامل مع إسرائيل لا يجب أن ينسينا الصهيونية. كذلك 
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فإن منازلة الصهيونية هى أيضًاً من خلال قطع رأس الأفعى التى تسربت واستقرت فى 
داخل منزْلنا. 
خامسا - وقد كانت هذه القناعة مصدرا ومبررا لقنذاعة أخرى لدى «السادات» وهى 
ضرورة سحب الوظيفة الإقليمية من القيادة الإسرائيلية. هذه الوظيفة هى التى تخلق علاقة 
التجاذب بين «تل أبيب وواشنطن» على مصر أن تستغل خصائصها الديموجرافية 
والحضارية وموقعها الاستراتيجى فى أن تؤدى نفس الوظيفة التى تؤديها «تل أبيب» 
لصالع واشنطن» ومن ثم يتم تحييد الدبلوماسية الأمريكية. وهنا وقع الرئيس «السادات» 
فى أكثر من خطاً وأ حد 
- فإسرائيل تؤدى وظيفة الدولة الحارس» أى أداة للتحكم فى دول المنطقةء أما وظيفة 
مصر الحقيقيةء فهى ألدولة القائد» أى تكتيل دول المنطقة ضد أى تدخل أجنبى. 
ب - أن إسرائيل تستند إلى أقلية مزدهرة فى المجتمع الأمریكى» بحيث تعتبر 
انت ا لتلك الأقلية فى خارج الولايات المتحدةء وهو أمر لا تستطيع أن تزعمه مصر. 
و ا ی و ی ا ل ی 
بل ويإضافة السعوديةء وليس «استبعاد» أداة لحساب أداة أخرى. 
سادسا - ويرتبط بذلك ويقود إليه مفهوم التعامل مع إسرائيل من الداخل. إسرائيل 
كيان يعانى من الكثير من عناصر التحلل» ويجب أن يتم استغلال ذلك لإضعاف ذلك 
الجسد» بحيث يكون كيانًا لا يستطيع أن يقاوم ضرية قوية تأتى من الخارج» أول من صاغ 
هذا المفهوم بطريقة واقعيةء كان «هتلر» الذى ابتدع فكرة الطابور الخامس. ولكن التأصيل 
العلمى كان من حظ «كيسنجر»» وقد استخدمه سواء فى تعامله مع الاتحاد «السوفيتى» 
أو «الصين»» والواقع أن هذا الإدراك انطلق من المفهوم الناصرى» عقب حرب 1967, 
والذى كان أساسه الرغبة فى العلم الكامل بحقيقة وخصائص الكيان الصهيونى» ولكن 
تچمال عبد الذاضره کان تنعت اساسا على جار لایر ات وهی غر کافاے دل وقد 
لحقيقة مهما دقت أدوات جهاز المخابرات؛ لأن معلوماته دانم شخصدة يسودها 
عنصر العاطفة. وغل کل هى غير كافية. الرئيس «السادات» طعم مفهوم «عبد التاصر» 
قا هم ٠‏ كتير الى اساسا إشتاف الس م الال هل اه ك 
هذا بدوره يفترض بناء الجهاز القادر والصالح لهذه العمليةء وهو أمر لم يتم حتى هذه 
اللحظةء بحيث إن إسرائيل استطاعت أن تتغلغل فى الجسد المصرىء» لتنتزع منه عناصر 
القوة» بينما مصر لم تستطع حتى أن تصل إلى معلومات دقيقة عن حقيقة الجسد 
امراش 
سابعا ‏ ويكمل ذلك عنصر سابع وأخير» وأساسه أن العالم المتقدم الأوربى الغربىء 


وكذلك العالم الأمريكى» به قوى مؤيدة ومتعاطفة مع القضية العربية» ولكن هذا الجانب ‏ 
أى الجانب العربى - لم يعرف كيف يتعامل معهاء تارة بسبب عدم الصلاحية»ء وتارة بسبب 
عَقَدَ النقص المتراكمةء وقد آن لهذا العالم - ويبصفة خاصة مصر - أن تطرح جانبًا ذلك 
التراث من النقص وعدم القدرةء لتستغل جميع إمكانياتها. وهذا صحيح» فهناك قوى عديدة 
تقف من القضية العربية موقف العطف - إن لم يكن موقف الاتحاد فى المصالع. فلنتذكر 
على سبيل المثال الشركات البترولية من جانب» والقوى المرتبطة بزراعة وتصدير القطن من 
جانب ثان» بل الدوائر المسؤولة فى البحرية الأمريكية» وفى نفس وزارة الخارجية فى 
واشنطن. ولكن الذى حدث أن هذه القوى من جانب أضعف من أن تواجه الصهيونية 
N E‏ ق ا 
هذا التوجه نحو القضية العربيةء ولو بالنظرة المحايدة. ولكن هل تغيرت أساليب التعامل 
العربى؟ لا يزال العالم العربى - بما فيه مصر - غير واع بكيفية ذلك التعامل وأساليبهء 
وهو لا يزال يتصور أن ابتسامة فى حفل عشاء تعنى أن القضية العريية قد كسبت 
ا ) 
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| تقوي النموذجين جمال عبد النا صر وأنور السادات | 
فى إدارة الصراع العر بى - الإسرائيلى 


تحت هذا العنوان کتې حامد ربع : 


O CN BE A N I TE 
و ا ای ا ال عه تاضور اا اك ف‎ 
MENE e CS RS ENES 
السادات» غادر الساحة مقتول من أبنائهء مرفوض من شعبه. وهو فى حققة الأمر لم‎ 
يعرف كيف يستغل انتصارا حقيقيًا قدمه له جيشه. قد يبدو لأول وهلة أن فشل «عبد‎ 
الناصر» كان أكثر خطورةء ولكن الواقع أننا يجب أن نعترف بحقيقتين يبرزهما التحليل‎ 
المحايد:‎ 

الأولى - أن هناك استمرارية خفية بين «جمال عبد الناصر والسادات» ورغم 
الاختلاف الواضح فى شخصية كلا منهماء مرده الحقيقى عدم فهم أَيًا منهما لحقيقة 
الإطار الدولى والإقليمى للتعامل. لقد سبق ورأينا كيف أن ضعف شخصدة «السادات» 
وقوة شخصية «عبد الناصر» مكنت هذا الأخير من أن يظل حاضرا فى الساحة - أيضنً 
عقب موته - وظلت هامته مسيطرة على الموقف حتى حرب أكتوير. المنتصر الحقيقى فى 
حرب أكتوبر كان أيضاً «جمال عبد الناصر» بل إن «عبد الناصر» وهي ميت أكثر خطورة 
منه فی أثناء حياته. 

الا نة د ن و ات ق ار الف غ عرو ا ےکر کو 
فهو فشل عسكريا فى هذه الحرب؛ لأنه لم يفهم التفرقة الضرورية والحاسمة بين الإجابة 
على السؤال: متی يجب أن نحارب؟ والسؤال الآخر: کیف یجب أن نحارب؟ وإذا كان 
الأول «عبد الناصر» يدخل كل اختصاصه كرئيس الدولةء فقد كان عليه أن يفهم أن الإجابة 
عا لوال الان وا تعامل مها هي فط من اختضاصن الفادة الك ا بولقل اخ 
ما يعنينا بهذا الخصوص أن المخطط لحرب أكتوبر لم يعد عدتّه لا لاستغلال النصرء ولا 
لاستيعاب الهزيمة. وهذه مسؤولية القيادة السياسية والقيادة العسكرية. كذلك هو هشل 
ا عقب حرب أکتویر عندما لم يعرف كيف التعامل الديبلوماسى الأطراف 
المتشابكة فى إدارة الصراع. فهو برز متهالکا على آمریکا من جانب» وا حدود قوته 


SO e 
فی علاقته بإسرائیل من جانب آخر. الفشل العسكری أعقبه فشل سياسىء» هذا لا يمنع‎ 
من أنه حقق نجاحًا عسكريًا وسياسيًا فى آن واحد. علينا أن نبرزه لنفهم دلالته ومعناه.‎ 
فلنتايع هذه النقاط بشسء من التفصيل:‎ 


«جمال عبد التاصر» فشل حتى عام 1967 فى إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى 
يسبب اساسی» وهو استهانته بخصومه. أول عناصر القيادة هى: أن القائد يجب ألا 
يستهين بمن ينازله» وآلا يستهين بالمواقف التى يخلقها عدوه. «جمال عبد الناصر» حتى 
حرب الأيام الستة اعتقد بقدراته» ولم يحترم لا قدرات خصومه؛ ولا ضرورة الحاجة إلى 
الكراء الل ص ل هن قله وك ها هو أخار هو آنه ل كن عا 
استعداد لأن بتقيل النصيحة. أحاط نفسه بمجموعة من الغلمان يعبدون شخصه ويسبحون 
Ng a N E E O E‏ 
الثاقبة - التى كان يملكها - كيف أن خيوط الموقف فى المنطقة كانت قد بدت تفلت من 
يده. هزيمة «عبد الناصر» الحقيقية كانت فى سبتمير عام 1961 عندما حدث الانفصال مع 
سوريا؛ لأنه منذ ذلك التاريخ بدا العد العكسى لغير صالحه من جانب» والتصلب الغربى 
اا من الط ورلن فط الاسر ا عل ون وي كق من جات اة اهر 
بذلك. بل ويمكن القول بشىء من الحياد: وجدت أيضا قيادات عربية توافقت فى أهدافها 
مع القيادات الغربية والإسرائيلية بذلك الخصوص, ولنفصل ذلك 


الائفصال بين مصر وسوريا كان يعنى ثلاث حقائق: 

العحقيقة الأولى فض الحصار الذى أحاط اسرائيل من الشمال والجنذوب» وهو أمر 
فى غابة الخطورة والأهمية فى أآى صدام مع «تل أبيب» بصفة خاصة قبل عام 1967. 
قىادة موحدة بسن دمشق والقاهرة نعنى: 

أ قدرة صلبة تفرض على جميم القوى الأخرى فى المنطقة الانصياع لمصر - بغداد. 
عمان» الرياض ما كانت تستطيع أن تناوئ القاهرة. 

ب أن هذا يعنى كماشة ضخمة ‏ تخضع لإرادة واحدة ‏ تحيط بإسرائيل من 
الشفال و الخنرت»ء خنر ب الفالم القربى فى تلك الفثرة من جات اهراتل» مر كان صعب 
المنال» بل وكان من المستحيل تصوره. 

a NE EE SG ANGO 
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E A E u 
ال ك ف ج اة ا ل ا هة ذلك ارت بدا اشكر الح‎ 
فى إنشاء إسرائيل لمنع مصر من جاوز شبه جزيرة سيناء.‎ 


الحقيقة الثالثة - فشل الإدارة المصرية فى التعامل مع البلاد العربية» وهناك فارق 
جوهرى بين تعامل الإدارة المصرية مع البلاد العربية وسياسة مصر الخارجية. والغريب أن 
نفس الظاهرة تكررت قبل ذلك - أثناء حكم «محمد على»» وذلك رغم أن العلاقة الإقليمية 
بين مصر والشام كانت مستمرة؛ ولم يكن هناك انفصال إقلیمی بين مصر وسورياء كما 
كان الأمر مع «جمال عبد الناصر» الأمر الذى كان يفرض على مصر أن تكون أكثر 
حساسية. الواقع أن خبرة الكاتب الشخصية آتناء الوحدة بين مصر وسوريا تؤكد أن 
الفرقة كانت مسؤولية الجانبين - الإدارة المصرية وقد أصابها الغرورء والقوى السورية وقد 
وقفت تتصيد الآخطاء. النتيجة هى التى تعنينا وهى أن مصر الثورية لم تكن صالحة 
لتطويع القوى السياسية فى سورياء رغم الفرصة الذهبية التى أتيحت لها. 
«جمال عبد النا صر» لم يفهم هذه الحقائق !! 

فسياسة مصر الخارجية - عقب الانفصال - كانت استفزازية عنيفة تدل على عدم 
احترام القوى الدولية. لم يمض عام دون قطيعة مع إحدى الدول الكبرى. وهو قد ترك تلك 
اة الفاكاه ناء اة مط غل لرا كا رة وهن ورط مر فن ال رذن 
إدراك حقيقى بأبعاد القوى التى سوف يتعين عليه الصدام بهاء وهو قد أفسد علاقته 
بجميع القوى الحقيقية القادرة على مساندته فى معركته القادمة. 
و لنحدد الأخطاء بدقة وو ضوح : 


أ لم یحاول تنظیف إدارته ۔ وهو فى طريقه إلى القتال مع إسرائيل . فى حرب كلية 
شاملة» مستفيدا بنتائنج و خبرة فشله فى سوريا و قبل ذلك بقصة حرب 1956. 


ب. وهو فتح جبهات جديدة لا صلة لها بالمعر كة الحقيقية . و بصفة خا صة فى اليمن . 

بل ونزل إلى ميدان المعر كة وقواته العقيقية تبعد عن هذا الميدان آلاف الأميال» و كان من 

لممكن أن تستأ صل بحر يا أثناء عو دتها من اليمن إلى مصر . عقب هزيمة القوات المصرية 

فى سيناء د ولو أن القيادة الإسرائيلية كانت على وعى بحقيقة إمكاناتها لما كانت قد 

تر ددت فى تحقيق ذلك الهدف. وهو قد ترك الصحافة المعادية بحق أو بغبر حق تعلن فى 

کل مکان أنه دخل اليمن تحت تأثير وتو جيه سوفيتى . بقصد الو صول إلى منطقة الخليج 
من الباب الخلفضس. 


نمحة. الإخوان المسلمون.() كانوا 


(1) تلقت الأمانة العامة بالجامعة العربية برقية من جماعة الإخوان المسلمين بمصر جاء فيها: أن جماعة 
الإخوان لا ترى سبيلا لإنقان فلسطين الشقيقة إلا بالقوة؛ ولهذا فإنهم يضعون (عشرة آلاف) من خيرة 
شبابها المجاهدين ككتيبة أولى فى جيش الإنقاذ للزحف العملى عند أول إشارة. وتلقت الأمانة برقية 
أخرى بنفس المعنى من شعبة الإخوان المسلمين بالإسكندرية . «محاضر مجلس الجامعة العربية 

د/ 7ج/ 2 فى 8 أكتوير عام 1947 ص 13. ونفس المصدر د/ 7ج/ 4 فى 11 أكتوير 1947» ص.48». 


مع الجعسد بصورة وأ ض 


و ووا ی و بدو ر رأس الحربة فی صدامه مع إسرائیل› ولم 
يتردد لأر ضاء دواشنطن أن بضع هذ فس السجن. وقد ظن أن الو لايات المتعحدة الأمريكية 
سوف تقل هذا المقدم متناسيا أن منطق الدول العظمى لا بعرف سوى لغة المصلحة 
البعيدة المدى. كان عليه خلال العامين السابقين على حرب يونيه أن ينسس جميع خلافاتهء» 
وأن يكتل جميع عنا صر الجسد المصرى خلف قيادته» وطالما قد قررت أن تلجأ إلى لغة 
القوة العضوية» فيجب أن تكتل تلك القوة العضوية فى قبضة واحدة. منطق إدارة الصراع 
يجب أن يستند إلى التجانس بين فلسفة الصدام وأدواته. 

د ۔ وهو ما حدث أيضا فى تعامله مع العالم العربى. كان عليه أن يلقى جانا حميع 
مشاحناته مع العالم العربى» مع القوى المحافظة»› مع حزب البعث الع ر بي» مع السار الذى 
کان قد بدأ يطل من جحوره. كان عليه على الأقل أن يعيد وأن يضيق من حدة الخلافات 
لمجمع جميع القو ى فى قبضة واحدة استعدادا للنزال. 

ولكن هذا لم يحدث» بل إن الملك حسين عندما طار قبل القتال بعدة أيام إلى مصر› كان 
يجد السباب المو جه لشخصه ولأسرته» وهو لا يزال مسجل على حائط المبانى فى مدينة 
القاهرة. 
مرد جميع هذه الأخطاء ثلاثة متغيرات : 

الأول ۔ أن «جمال عبد النا صر لم یحدد أھدافہ ولم یرتبھا ہو ضوح تر تيبا تصاعدیا يسمح 
له بالتمييز بن الأهم والأقل أهمية› ولو فى لحظة الصراع. 

الثانى . أن «عبد النا صر لم يزن خصومه الوزن الحقيقى. 

الثالث . أن عبد النا صر تصور أن قيادة الصدام ليست فى حاجة إلا إلى شخص واحد, 
وتصور أنه هو و حده قادر على قيادة الصراع. 

عقب حرب 1967 تغير «عبد النا صر» و لكن الظر وف لم تسعفه لتحقيق أهدافه. 

أنور السادات» عندما و صل إلى السلطة لم يختلف كثيرا عن عبد النا صر فى هذه 
a‏ فهو بدوره لم يعط لخصومه وزنهم 
الحقىقى» و ظن أنه قادر على التلاعب بجميع القيادات. التى تعامل معها؛ لأنه أكثر منھم 
دهاء» فوقع فس نفس المطب الذى وقع فيه عبد الناصر› عام 1967 مع خلاف فى 
التفا صل و خلاف فی التعامل ) ب تتيجة الخلاف فس الشخصتين من جانب › والخلاف ف كل 
الموقفين من جانب أخر. 

لنستطيع أن نفهم حقيقة هذا الخلاف» علينا أن نميز فى تاريخ أنور السادات من حيث 
تعامله مع إدارة الصراع العر ب - الإسرائلي) ين ثلاثةه مراحل: 


س الفصل الثالث 

الأولى - حتى حرب أكتوير. 

والثانية - منذ حرب أكتوبر حتى زيارة القدس فى نوفمبر 1977. 

والثالثة - حتى مقتله فى أكتوبر عام 1981. 

المرحلة الأولى - وحتى حرب أكتوبرء تتميز باستمرارية مفاهيم «عبد الناصر» وقد 
تقمصت شخصيته شخصدة «أنور السادات». القناعة بأن المعركة كانت أساسا معركة 
مصرية هى إدراك أبرزه «عبد الناصر» خلال حرب الاستنزاف. الإيمان بأن ما أخذ بالقوة 
يجب أن يسترد بالقوة. هو فلسفة جمعت بين فترة حكم «عبد الناصر» عقب هزيمة يونيه 
وفترة رئاسة «السادات» قبل انتصار أكتوير. مما لا شك فيه أن «السادات» تعلم من هزيمة 
يونيه» ولكنه لم يتعلم بالقدر الكافى لأن ينجح حقيقة فى حرب أكتوير. «السادات» حقق 
خلال تلك الفترة ثلاثة إنجازات: تجميع العرب من حوله» اتخاذ القرار بالعبور» ثم 
استخدام سلاح البترول فى المعركةء ولكنه كان يستطيع بشىء من الحنكة أن يحقق ما هو 
أكثر من ذلك. خذله الفكر العسكرىء» ولكنه هو الذى لم يعرف كيف يوطّف الفكر العسكرى. 

عندما حدثت الثغرة» فقد القدرة على التعامل مع الموقف. وكان «كيسنجر» يقف له 
بالمرصاد. 

المرحلة الثانية - تبدأ مع أحداث حرب أكتوبر» وقد بدأت خلالها تبرز خصائص 
شخصية «السادات». يقول علماء التحليل النفسى: إن الصدمة العنيفة تقود الشخصية 
الفردية إلى واحد من اثنين: إما التماسك والقوةء فتصير الشخصية أكثر صلابة منها قبل 
الصدمة. وأما التهلهل والتحلل» فتصير الشخصية وقد فقدت قدرتها على التعامل» لو 
قورنت بما كانت عليه قبل الصدمة. وهذا ما حدث مع الرئيس «السادات» عقب الثغرة 
عندما وجد نفسه فجاة عرضة للهزيمة(). وجيشه الثالث محاصرء وقوات العدو على مقربة 
عدة دقائق من عاصمته. لقد برزت فى صورة واضحة حقيقة الرئيس «السادات» فهو ليس 
زعیم» ولکنه رجل دولة عادی. وهو لیس قائد توری» ولکنه حاکم یرید أن یستقر فی مقعد 
السلطة. وهو بورجوازى يحب الحياة المرفهةء ولا يحتمل مواجهة المشاكل. وهكذا راح خلال 
هذه الفترة يتهرب من حقيقة الموقف. برن ذلك واضحً فى زيارته للقدس. إن هذه الزيارة 
التى ا يزال المحللون يتساعلون عن سرهاء لم تكن إلا عملية هرب إلى الأمام. ذهب إلى 
أمريكا - صيف عام 1977 فلم يقابّل من القيادات الأمريكية - وهى قيادات فى تلك اللحظة 
هشةء غير قوية ‏ إلا بالاستهتاروالاستخفاف. فعاد وقد قرر أن يلغى الوسيط الأمريكى. 
وفى القدس. ووجه بمواقف التسلط والغباء. 


(1) وهو السبب فى هذه الثغرة. 


ا 

خطاب «مناحيم بيجن» قمة فى هذه الناحية» أى زعيم عربى - عقب کلمات القائد 
الصهيونى» كان يجب أن يفهم أن الباب قد أوصد أمام أى محاولة لتناول الصراع وإدارته 
- من خلال مفهوم التفاوض - وأن فعل ذلك فباستراتيجية معينة. إن الاستسلام أيضاً فن 
له فوأ غد ه› ولم کا مم دسدهفه ا دتهالك على «متاحيم يدهن ». 

عقب زيارة القدس توالت الأخطاء والاندفاع وفقد الرئيس السادات» كل قدرة على 
التوازن» فكانت المأساة التى لا نزال نعيش فى المستنقع الذى خلقته أحداث تلك الفتر ة. 
مرة أخرى نجد هذه الأخطاء مجو رها العقيقى متغيرين أساسيين: 

الأول الغرور القيادى» حيث الرئيس السادات» لم يكن بذلك الخصوص يختلف من 
E A E O e‏ صفات القادة 
الععقىقية السادات»› لم يکن يؤمن إا بشخصه»› ولا يثق إا فی قدراته» و كل من کان حوله 
ا بطبيعة الحال هو لم يبحت إا عن قبادات هشة تافهة لتزين مجلسه» ولكنه كان 
يعتقد عن قناعة أنه لا يملك سو ى تلك القبادات. 


ښچ مضي 


الثانی ۔ أنه لم یعرف کیف يزن ويصدق خصومه وأعداءه. فهو لم يفهم حقيقة القدرة 
الإاسرائيلية فى النطاق الدولى. وتصور أن قضاء عدة أيام مع «كارتر.(1) سوف يحيل القيادة 
الأمريكية إلى قيادة صديقة. واعتقد أنه عندما يمارس دور الشعلب مع كيسنجر ثم عقب 
ذلك مع «مناحیم بیجن» أنه قادر على أن يضع أیا منهما فی جيبه.(2). و كان عليه أن يكتشف أن 
كل ذلك خطأ جوهر ى فى تعامله مع الموقف. لقد اكتشفت فجأة أن الذى و ضعه فى جيبه 
هو ,کیسنجر.() ثم عقب ذلك «مناحيم بيجن» و لكن ذلك قد تم بمساعدة أنصاره ومن حوله ۔ 
من هم أقرب الناس إليه ۔ ياخضاعه لعملي 


المأساة. 


وهنا تبرز حقيقة الدور الذى يجب أن تلعبه النخبة القيادية. عليها أن تحيط القائد 
تحمیه حتی ضد نفسه. هذا درس یجب أن یتعلمه کل قائد وهو یختار أعوانه. ليست 
و ظيفة الأعوان أن تصفق› و لكن و ظيفتها الأساسية أن تخلق قنوات الاتصال بين القائد وأمته. 
كمصالح قائمة› و كتراث تار يخس و كقيم ثابتة» تتحدى الجا ضر والما ضس . لتلقى بالمجتمع 
کلیة فی سراديب المستقبل. 


)0 مم انه ا شف د ۵ E‏ أحیره قلي التوقيع على أتفاقية «کامب دیقید». 

(2) «کامب دیقید في نظر وزراء > الخارجية المصرية» لأن الرئيس السادات قال: إننى أريد أن أعمل فرقعة 
فقط!! ولكنه تورط فى ذلك مع کارتر. 

(3) المضن السابق: 


الفصل الثالث . 
الخلاف سن قبادة السادات وقيادة جمال عبد النا صر فس إدارة الصراع العر س - الإسرائيلى : 
بصبر ودقة أن يميز بين أهداف مصر القوميةء وأهداف الأمة العريية» ويعطى الأول فقط 

أ فهو ¥ يعنيه استئصال إسرائيلء ولكن يعنيه أن ييعدها من إقليم مصر القومى. 

ب وهو لذلك مؤمن بضرورة استئصال إسرائيل من المنطقة؛ ولو بتحويلها إلى دولة 

جہ ۔ وهو لا یستطیع أن یری صداما بین مصر وإسرائیل» ورغم تحمل مصر عبء هذا 
الصدام - دون أن تقف خلفه القدرة العربية فى سلم قيم الصدام - يجعل القيمة العليا 
الل هي ق التفافن الربى أا كات عاهرة 

د - وهو يدرج الخلاف المصرى الإسرائيلى فى دائرة الخلاف العربى - الإسرائيلىء ولا 
يقبل التجزئة أو الفصل بينها. 
انقلاب» التانى «أنور السادات» رجل دولة ومدير حكومة. الأول «عبد الناصر» ذئب شجاع 
ماكر يحتال على عدوه» ثم ينقض عليه من الخلف مجنبًا نفسه أية إصابة. ولكن الأخطر من 
كل ذلك ينبع من تناقض فى الإدراك. وهنا تبرز المسؤولية الحقيقية للفكر السياسىء» الذى 
العلم إلى كل من القائدين. 

وفشل أنور السادات» فى التمييز بين دوائر الصراع. 

ولو أردنا تقييما حقيقيا لكليهما؛ لكان علينا أن نعترف بأن أيا منهما لم يكن يصلح لإدارة 
الصراع العربى - الإسرائيلى. الأول عبد النا صر يصلح لأن يكون زعيما لثورة التجرر. 
والصراع العربى . الإسرائيلى ليس مجرد ثورة تحرر› إنها ثورة بناءء لحضارة جديدة 


تستطيع هى وحدها أن تضع حدا للتسلل إلى المنطقة بقصد استيعابهاء وبناء على أنقا ضها 
جار د جل سل . 


اا ا ا و بول لاع اضر الاه 


)1( هنی المحاأورة والمداهنة فن لم يکن دحید هة «أالسادات»»› وذلك دشسهاد ة وزرأء خارجیته. راجع کات 


« کا مب دیقید فى عيون وزراء خارجية مصر» تاليف محمود فوزی» مطبعة مدبولی. 


الفصل الثالث س 


86 
یفترض فی قائده أن يحمل حیاته على یده» ولا یتردد فى أن يضحى بها - لو فرضت ذلك 
الظروف أيا كان الموقف. 
الصراع العر بى - الإسرائيلى لا يزال ييحت عن قائده العربى 

فلنحاول من خلال هذه النماذج أن نرسم أمام من يتولى هذه القيادة - فى الأعواح 
القادمة - إن شاء الله - أن يكون على وعى حقيقى بأبعاد ذلك الصراع» بما فى ذلك عملية 


[دارته». 


الفضل الثالث “ 


نمو ذج إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى 


تحت هذا العنوان کتب حامد رییع : 


«إدارة الصراع من الجانب الإسرائيلى تثير الكثير من التساؤلات لأول وهلة هى قيادة 
ناجحة» وقد حققت الكثير من المكاسب» ويكفى أن نتذكر كيف كانت إسرائيل فى بداية 
وجودها وین هی الیوم. اکثر من محلل یهودی ¥ یزال غير مصدق عینیه. ولنتذکر فقط 
بعض مظاهر هذا النجاح: ) 

أولا - الهزيمة العربية فى ميدان القتال فى جميع حلقات الصدام العضوى» فإن 
إسرائيل خرجت بدرجة أو بأخرى منتصرةء ورغم أن هذا الانتصار اختلفت درجاته إلا 
أنه ظاهرة ثابتة.. فهو ساحق فى 1967 وهو بالاشتراك مع دولتين عظيمتين فى 1956 
وهو ناجح فى 1948 وهو موضع تساؤل فى حرب الاستنزاف ولكن دائمًا لصالح «تل 
أبیب». وهو قد بدا بانتصار مصری - سوری» ولكنه انتهى بالوصول إلى قلب الدولتين 
بالقرب من العاصمة. 


فى حرب 1973ء وهو مهما قيل عن تغير فى الجندى الإسرائيلى» وتفسخ فى القيادة 
الصهيونيةء فإنه فى عام 1982 قد حقق أهدافه فى لبنان. هناك هزيمة ثابتة وفشل واضح 
من الجانب العربى فى جميع مراحل الصدام. جولات ست أثبتت قدرة القيادة الإسرائيلية 
على التلاعب بالموقف وتحقيق الأهداف. 

ثانيا - وهى من جانب ثان استطاعت أن تفرض على الأمة العريية التحلل والتفسخ» 
وتكفى متابعة تاريخ الصراع فى مراحله المتعاقبة لنرى كيف أن هذه القناعة - بالوحدة 
والتضامن - تسير فى خط عكسى لتاريخ تطور الصراع. وقد ارتبط بذلك فقد للهيبة 
الدولية حتى لمصر - ذات التاريخ العريق - بهذا الخصوص,» وليس علينا سوى أن نقارن 
موقف العالم العربى. قى عا 1956 وموقفة فى عام 1982 قد كانت الأمة الغريية ونضفها 
لا يزال مستعمرا صوتا واحدا أثناء العدوان الثلاثى» بيتما والشغب اللبنائى يستأصل له 
يرتفع صوت واحد حقيقى بالاعتراض» ولنتذكر مذابح «صبرا وشاتيلا» على سبيل المثال. 

ثالٹا - ٹم هی استطاعت أن تتوسع باستمرارء فلنتذکر کیف کانت إسرائیل قبل حرب 
7 وماذا أصبحت عقب تلك الحرب. ولا يجوز أن يخدعنا الانسحاب من سبناء الذى 


nm‏ 88 ا القمصل الا لے کسه 
ارتبطت به عوامل أخری» كذلك یجب أن نتذ کر أن التوسع لا یزال فى خطبه ۔ رأسى وأفقس 
فى آن واحد, أفقى يضم أرا ضى جديدة ورأسى بتد عي وتعميق الانتماء اليهو دى. 


رابعا - وهى قد استطاعت أن تطوع جميع القوى الدولية للدفاع عن مصالحها بشكل 
أو بآخر» كان أول من ناصرها الاتحاد السوفيتى» ورغم تعديل موقفه إلا أنه ا يزال 
س ار ی د ع 

كل من فرنسا(ا) وألمانيا وبريطانيا أسهمت بشكل أو بآخر فى الدفاع عن المصالح 
الإسرائيلية. صحيح أن موقف هذه الدول أقل صراحة فى التحدى» ولكن النتيجة واحدة 
وهى أن الأمة العربية شربت السم بغزارة من أيدى الدول الشلاث(7) اعتداء عام 1956 
الذى ثبت الشرعية الإقليمية هو تحالف بين إسرائيل وكل من «فرنسا ويريطانيا». السلاح 
الل N SN a E 1 7a‏ 
الإسرائيلية هى نتيجة تعاون وثيق بين «تل أبيب وياريس» الذى أنفق فعلا على حرب 1967 


(1) «فرنسا وإسرائيل» د. محمود حسن صالح منسى» أستاذ التاريخ الحديث - جامعة الأزهر 1994» ص 
E‏ ار ار و ی 
متوازيين: تأييد إسرائيل» ومراعاة مشاعر العرب. إا أن هذه السياسة لم تنجح بسبب حرب التحرير 
الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسى الذى كان العرب ينظرون إليه نظرة سَخط ۷ يقل عن سخطهم نحو 
الكيان الإسرائيلى» الأمر الذى دفع «فرنسا» لزيادة تعاونها مع إسرائيل» على أساس أن لهما عدوا 
واحدا مشترکا هو الدول العربية. وفی 25 مایو ۔ آیار - 1950 کانت فرنسا قد اشترکت مم «بریطانیا 
والولايات المتحدة الأمريكية» فى إصدار التصريح الثلاثى من أجل ضمان أمن إسرائيل والمحافظة 
على غو ا وغ ب ا لطر فن ال تروط مع 

(2) الدول الثلاث «فرنسا وإنجلترا وإسرائيل» وهو ما يسمى بالعدوان الثلاثى» نعم شربت السم من 
سکف کن ا ا ی کی کا دفر ا و شو اکل کو 
A a 4‏ ق لر ع ا 
الإنذار فى الرابعة والنصف من بعد ظهر 31 أكتوبر - تشرين أول - أو بعد ست وثلاثين ساعة من بدء 
الهجوم الإسرائيلى ضد مصرء ولكن تأخرت العمليةء الأمر الذى أزعج «بن جوريون» للغاية» وأبدى 
رغبته فى سحب المظليين الإسرائيليين من موقعهم المتقدم عند ممر «متلا» خوفا من تطويقهم» ولعله 
كان يناور حتى يحث حلفاءه على تنفيذ الجزء الخاص بهم من الخطةء وقد أثناه «ديان» لأن هذه القوة 
من المظليين كانت هى الوحيدة التى يمكن اعتبار آنها تهدد القناةء ويالتالى تبرر المؤامرة التى دبرها 
حلفاء إسرائيل للاستحواذ على القناة. وعند الغسق يوم 31 أكتوير انضم طابور مدرع إلى المظليين 
فى «متلا»» وكانت معنويات الحكومة الإسرائيلية مرتفعة طالما المقاتلات الفرنسية قد نشرت مظلة جوية 
دفاعية فوق مدن إسرائيلء كما أن المدمرات الفرنسية وفرت الحزام الئلبحرى Ceinture Maritime‏ 
على سواحل إسرأائيل فى عملية منفصلة عن عملية الفارس ۲٤۴۲‏ )ءا وقامت إحدى هذه القطع 
الفرنسية بإطلاق النار على المدمرة المصرية ‏ إبراهيم الأول - قبل ساعة من انتهاء مهلة الإنذار». 
وهكذا شربت الأمة السم من الأصدقاء «فرنسا - إنجلترا - ألمانيا - أمريكا». وهلم جرا. 
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كانت ألمانيا. وخلف كل هؤلاء ‏ تلعب دورها الخض «بريطانيا» وذلك دون الحديث عن 
الو لايات المتحدة حتى دول العالم الثالث والأسرة الإسلامية وقفت بعض عنا صرها إلى 
انب دسر ائیل». 

خامسا - وهى مكنت «الولايات المتحدة» من فرض إرادتها على المنطقة العربية. 
السساسة آلأمريكة فشلت فی کل مكان فى أورباء حبنت أنتهت كما نرئ اليو والقبادة 
الأوربية تسعى زاحفة على قدميها تطلب من الاتحاد السوفيتى أن يرضى عنها فى أمريكا 
الكفة ولم يعد أحد من المجتمع الجماهيرى ينظر إلى «الولايات المتحدة» إلا على ا 
مغتصدة تف عن أسواً تقاليد الاستعمار فى جنوب شرق آسياء وقد بدا ا حقدقة 
التحدى القادم للارادة الأمريكية» ولكن هذه السباسة الفاشلة فى كل مكان نجحت فى 
منطقة الشرق الأوسط نجاحا ما كانت تحلم به نفس القيادات الأمريكية. مصدر هذا 
النجاح الحقيقى هو الإرادة الإسرائيلية فى المنطقة. 

اد ھا د وی آ ئ ارال ال قت لطر القون الدز الصالخها وان 
ترخة الاس الأمرنكة فى النطفة بل وان تخاطت الفرن العم على قدم المشارا: 
اسرائيل ‏ الدولة الصغيرة التى لا تمثل أى أهمية فى صراع العمالقة وقفت عام 1967 
تخاطب كلا من «واشنطن وموسكو» بلغة الندية. فلنتذكر تهديد إسرائيل للاتحاد السوفيتى 
على لسان «موشى دايان» عقب حرب يونيهء ولنتذكر تعامل القيادة الإسرائيلية مع «كارتر» 
فى لحظة معينة. لقد استطاعت أن تعيد تشكيل التوازن الإقليمى لصالحها فى عام 1967ء 
وفى خلال الفترة اللاحقة طورت علاقاتها بالولايات المتحدة لتخلق التهديد فى القناعة 
السوفيتية. واليوم نعاصر نتائج ذلك سواء فى سياسة «موسكو» أو فى نفس سياسة 
«واشنطن» من حيث توظيف إسرائيل لصالحهاء ليس فقط ضد المنطقة» بل وفى علاقتها مع 
تول كلف الإعطلن لم عد افا أن جه اض الدرافن الاسر الي الاک ان الول 
سوف تستخدم فى لحظة معينة لو حدث ذلك لإيقاف التدفق اليسارى العسكرى فى وسط 
أوربا باستخدام القنيلة النووية التكتيكدة. 

سابعا . وهى استطاعت تحطيم الحصار الذى أقامته حولها الدول العربية ليس فقط 
بمعنى التسلل التجارى» بل بمعنى التعايش الذى يكاد يصير نوعا من التحالف الواقعى 
سياسة «كامب ديقيد» نموذج وأضح وصريح. ما يجب أن نتذكره بذلك الخصوص أمرين: 

الأول أنه لا توجد سياسة «كامب ديقيد» واحدةء بل هى متعددةء وأكثر من دولة عربية 
واحدة اتبعت سياسة «كامب ديقيد» دون أن تعلنها ) 

ااي ا اال ال و ی ن ما 
«كامب ديقبد» ولنتذكر أن سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن سابقة على «كامب ديشيد» 
باكثر من عشرة أعوام. 
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بأكثر من عشرة أعوام. 

امنا - وهی استطاعت أن تخلق رأيا عاما دوليا يساند شرعيتهاء ويقف من الدفاع عن 
بقائها. وشرعية هذا البقاء - بصلابة وعناد إسرائيل فى وضعها الحالى - دولة غير شرعية 
بأى معنى من المعانى» فهى قد توسعت بالحرب والقوة» وهو أمر يخالف جميع النصوص 
الدوليةء وهى إذا كانت تستند فى شرعيتها إلى قرار التقسيم» فهى لم تحترم هذا القرارء 
فكيف يقف الرآى العام الدولى إلى جانبها بهذا الخصوص؟ بل إن نفس منظمة التحرير 

تاسعا - بل إنها لا تزال تحظى بتأييد طبقات ضخمة - رغم سلوكها الاستفزازى, 
إسرائيل فى بعض الأحيان. لقد استطاعت أن تخلق لها أنصاراء بل ومعاونين - أو على 
الأقل - متفهمين لقضيتها من وجهة نظرهاء فى داخل الوطن العربى» بل ويين 
الفلسطينيين أنفسهم» وذلك رغم عزلتها الدولية التى وصلت فى بعض الأحيان إلى مستوى 
كان يجب أن يفرض عليها اليس الحقيقى. 

عاشرا - وهی اليوم تحدم مصر فی سیل خلق طرق التسلل ال النظاح الدولىء 
القومى العربى» حيث سوف يتم استبعاد منطقة المغرب العربى من جانب» وادخال أطراف 
أخرى فى النظام؛ بحيث تضعف فى داخله الإرادة العربيةء وهى «إيران وتركيا» إلى جانب 
إسرائيل من جانب آخرء وذلك كله مقدمة لتصفية الكيان العربى. 

لا نزال فى البداية» ولكن هذه الصورة القائمة تطرح ثلاثة تساؤلات : 

الأول - لماذا نجحت إسرائيل فى إدارة الصراع بهذه الصورة الواضحة؟ 

الشافنى - آين قيادة الصراع العربى - الإسرائيلى من الجانب الصهيونى فى هذا 
النجاح؟ 

الثالسث - ما هى سياسة إسرائيل خلال الأعوام القادمةء وكيف تخطط لإدارة صراعها 
فى المد وة“ 1 

مناحيم يجن وتقاليد السياسة الخار جية الإسرائيلية: 


E e N OE‏ ل اا 
العلاقات بين إسرأئيل ودول المنطقة. ورغم أن هذه السياسة قد تغيرت من حيث مضمونها 
عقب وصول كتلة «ليكود» إلى السلطةء ولعل هذه القواعد فى ذاتها أحد أسباب نجاح 
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فلتحاز ل ا تالالد السرا نة و لت وها مدا كن موا و 
جوريون» النبى المسلح: 

أولا - ضرورة التمييز الواضح بين مراحل التعامل السياسى - صنع السياسة - صنع 
القرار ‏ تنفد القرار - إدارة الصراع. 

الا اقل لغدل فى ورا رة الخا رخا عن لاط الكر 

رابعا - سيطرة المفهوم العلمى على.إدارة السياسة الخارجية. 

خامسا - تمركز السياسة القومية بجميع عناصرهاء حول مبداً سيادة مفاهيم الأمن 
القومى. 

سادسا _ اعتماد ميد تعدد الأدوات فى تنفيذ السياسة الخارجية. 

سیا بها ت الالتجاء الى ميداً نوریع الأدوأر مح الإخراج المسرحى في کل ما له صبلة 

ثامنا - اعتماد مبدأ الإرهاب الفكرى والتخويف منطلقا أساسيًا فى التعامل مع العالم 
الخزني: 

تا سھا ‏ النظرة ا العالم باحمعه کی انه بقف من إسرائيل موقف العدأوةء وغل ان 
اسرائیل لیس لها صديق ولا تستطيع أن تعتمد على أى قوة ولو تظاهرت بالصداقة. 

هذه العناصر التسعة تمثل التقاليد الثابتة فى السياسة الخارجية الإسرائيلية. وهى 
تقاليد ثابتة فى جميع مراحل تطور سياسة إسرائيل الخارجيةء وأساليب إدارتها للصراع 
فى منطقة الشرق الأوسط . سوف نرى كيف أن فلسفة هذه الإدارة اختلفت مع مجىء كتلة 
«لىکود» إلى الحكمء وتحكم «حدروت») کن نظرته إلى محور وهدف ذلك الصراع» ومن م 
أساليب إدارته بحيث يمكن القول بأن السياسة الصهيونية فى المنطقة تعرف فى خلال 
الفترة - بصفة خاصة ‏ منذ عام 1977 حتى اليوم فلسفة وإدراكًا مختلقًا كل الاختلاف 
عن ذلك الذى ساد القيادة الإسرائيلية حتى عام 1967 اختلاقا كيا وجذرئًاء إلا أنها ظلت 
فى كل ما له صلة بالتقاليد الإجرائية واحدة لم تتغير» ولعل هذا اول أسباب النجاح 
الإسرائيلى فى الإدارةء أنها لا تنبع فقط من مفاهيم قائد معين» ولكنها على العكس من 
ذلك تعبير عن تصور وإدراك قيادى» أو بعبارة أخرى: هى حصيلة إدراك جماعى متماسك 
ولیست مجرد اجتهادات فرد معين تختفى مع نهاية عصره. مما لا شك فيه أن «بن 


عند ما ترك الحكم فى حياتهء وقبل مجیء «لیکود» ظلت التقا لدد رأاسخة ومحترمة. 

ما هی أولا هذه التقالید ؟ و کیفی تعامل معها متاح بیجن؟ 

أول هذه التقاليد : التمييز الواضعح بين مستويات العمل السياسىء» المكان لا يسمح 
اناه 

صنع القرار عملية نظرية تتدخل فيها تقاليد الدبلوماسية الصهيونية السابقة» على 
إسرائنل نفسها لم يشكك أحد فى تلك التقاليد. وظلت دائما موضع احترام: صنع 
السياسة الخارجية» بما فى ذلك التعامل مع موضوع الصراع لا ينيع !¥ من مبدا واحدء 
وهو مفهوم الأمن الإقليمى» وهو مفهوم مطلق يتحكم فى جميع أبعاد العمل السياسى - بما 
ا اكل ملو السسا نة ٠ا‏ ها دة وكدللك السات :النقافنة د 
کی RE : al r ih‏ 
الإسرائيلية. صنم القرار السياسى يخضع لبد آخر» وهو إخراج القرار السياسى من 
المناقشات الحزبية أو تدخل السلطة السياسية. لم تعرف الدولة العبرية قرارا سياسيا 
E 2 EE‏ ن ا ال 
الكنيست ذاته» بل وحتى فى داخل مجلس الوزراء فى صورته المكبرة. القرار يناقش فى 
دوائر ضيقة مجلس الوزراء المصغرء ثم لجنة الكنيست للأمن القومى»ء ويعد ذلك وعندما 
تصل القيادة الى قرار يحظى بقبول الأغلبية يطرح فى تلك الدوائر الأخرى» فقط للتصويت 
وهكذاء فرغم الحياة الديموقراطيةء فهناك نوع من السرية يحيط بكل ما له صلة بإدارة 
الصراع العربى - الإسرائيلى. أما فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الخارجيةء فالمبداً المطلق 
الذى لم يعرف استثناء هو تعدد الأدوات فى التنفيذ» وهذا يقود الى عملية إدارة الصراع. 
مبدأ المبادرة والهجوم خير وسيلة للدفاع» إذا استثنينا نموذج حرب أكتوير» فإن إدارة 
اراح الري - اا لى كان ا او ا س ا ا وو ف ار 
التقاليد الأولى» والجميع يسلم بانه لن يتكرر ذلك النموذج فى أى مرحلة ومهما كانت 
الظروف 

المبدأ الثاني - وهو مرونة الحركة. إدارة الصراع تفرض فى الإدراك الإسرائيلى التقدح 
والتراجم. التقدم خطوتين ثم التراجع خطوة. إن هذا لا يعطى فقط الإدارة الإسرائيلية 
يواجه التراجع» فيتصور الهزيمة أو التخلى عن السياسة الاستفزازيةء وينما يخفف من 


غلوائه إذا به يصاب بضربة قاسمةء عندما يفاجاً بالطرف الإسرائيلى» وقد كتل كل قواه 
فى هجوم خاطف لم يكن يتوقعه. سوف نرى فيما بعد كيف أن هذه المرونة هى وحدها 
E EE E o‏ 
E‏ 

الاخ ا وق ف غ الف حع تى ك اام عى مي ادا 
الصراع العربى - الإسرائيلى. هناك ثلاث مؤسسات فى إسرائل تر فض تد خل الصراعات 
العحزسة أو الخلافات العقائدية. إنها قو مية و فقط قو مية: 


الجش أو لا والعجامعة ثاناء والعمل الدبلوماسي ثالغا. وزارة a‏ الإاسرأنياسة ل 
تعر ف ولا تسمح لنفسها فی أن تقد خل فبها الصراعات اة المجختلفة. 


ولعل هذا دسر کف ی خروج حرب «الماياى» من السلظطة ومجي > کله «لیکود» عقب 
قرابة ثلاثين عاماء لم يحدث أى قلق فى إدارة السياسة ا وهو يفسر أیضا كيف 


انتقل فى إدارة تلك الوزارة «موشی دايان» من حزب «المابای» إلى حزب «حيروت» وهو 
الذى يقف من الأولى موقف التناقض المطلق فى فهم للقيم السائدة والمسيطرة على التعامل 
مغ منطقفة الشرق الأوسط: 

كذلك فإن إدارة السياسة الخارجية - سواء على مستوى الإدارة المركزية فى الدولة 
العبريةء أو على مستوى العمل فى الأجهزة الدبلوماسية المنتشرة فى جميم أجزاء العالم - 
تخضع لبداً واحد ومطلق» وهو المفهوم العلمى فى العمل السياسى الخارجى. ومعنى ذلك 
عدة حقانق 

أو لا فالجهاز الدبلو ماسى يؤمن بعملية جمع المعلومات المحلية .المبوية» بحيث إن أى 
ا و ا ت فی وا لر شا عا على داك ى خان اا 
ESN A AGN E E‏ 
ووزارة الخارجية ليست إدارات» ولكنها مجموعة مراكز للبحوث المتخصصة ثالث ثم 
رجال وزارة الخارجية على أكبر قسط من التخصص,› حتى أن «بريشير» فى عاد 1969 
يخبرنا بأن أكثر من 60/ من العاملين فى وزارة الخارجية يحملون در جة جة الد کتو راه 
ويتقنون أكثر من ثلاث لغات. وهنا نلحظ أن وزارة الخار جبة الإسراشلية انتفعت سقالد 
الدبلو ماسية الصهيونية التى سبقت إنشاء إسرائيل بقراية خمسين عاما. 

السياسة الإسرائيلية - منذ وجود الدولة ويجميع تطبيقاتها - تمركزت حول مفهوم 
حماية الأمن الإقليمى خلال الأعوام الأولى لوجود الدولة تمت صياغة هذا المفهوم وتقنينه. 
وأسهم فى ذلك مساهمة حقيقية «بن 3 ولكن بغض النظر عن عناصر هذا المفهوم 
وحقیقته التی ¥ تزال حتى الوم حيط بها غموض متعدد هى وحدها التی سيطرت عا 


جميع النشاطات فى داخل الدولة» فالسياسة الاقتصادية تنبع من ذلك المفهوم» بل 
والسياسة التعليمية # تعيش إل فى هذا الإطار. كل هذا سمح لهذه السياسة س أآى 
السياسة الإسرائيلية ثلاث مزايا: التجانس بين مختلف السياسات أولاء والقوة فى التعامل 
بثبات واستقرار ثانياء ووضوح الرؤية من جانب المسؤول عن السياسة الإسرائيلية ثالغا, 
كذلك فان من بين تقاليد سياسة إسرائيل الخارجية أن تتعامل وتتحرك فى الإطار الدولى؛ 
معتمدة على أكثر من إدارة واحدة» ويصفة خاصة على الأقل فى منطقة الشرق الأوسط 
VEEN EL a E a a o ak‏ 
الديلو ماسية› والإعلام والعمل العسكرى. فالإعلام يعد الرأى العام ولو بخلق الخوف والشك 
فس الذات. 

الوه ا ا افا الل لن الخد الي و حاص وات 
البحوث المشتركة - مع غير إسرائيليين - التى سمحت بتطويع الشباب المبتدى وخلق 
أبواق غير واعية لتدعيم التحلل فى الكيان الذاتى. الحرب النفسية وغسيل المخ تدخل فى 
اة لال كرون انا غير مدان و يهو أن تسى فا سط ان 
نفعله بهذا الخصوص. الأقليات العربية» سواء المقيمة فى الو طن العر بي أوالش قد 
خر جت منه» ولكنها لا تزال تمارس دورها المخرب. ولنذكر على سبيل المثال جمعية 
أ صدقاء الشرق الأوسط التى تايع تفا صيل جهودها لتأييد الجر كة الصهيو: 
الأمريكى «هاليرين» فى الستينات» وأعقبه فى السبعينات «سلفر برج 

الدبلوماسية تمثل الإدارة الثانية. ويجب أن نتذكر فى التقاليد الصهيونية بخصوص 
ذلك مبدأين: الأول - وهو أن الأداة الدبلوماسية غير الوظيفة الدبلوماسية. هذه الأخيرة قد 
يعهد بها إلى غير الأداة الدبلوماسية «كالهستدروت» أو حزب «المابام». المبدأالثانى - أن 
ES a a‏ 
الأجهزة الإسرائيلية ولكن قد تلجأ الخار جية الإسرائيلية إلى جهاز دبلوماسى يتبع دولة 
أخر ى لتؤ دى نفس الو ظيفة . وهو ما فعلته أيضا فى منطقة الشرق الأو سط سواء من خلال 
تر كيا أو إيران أو الحبشة. 

وأخيرا يأتى متغير الأداة العسكرية والجيش فى ذهن القيادة الإسرائيلية ليس فقط 
E E O N‏ 
منها جهاز المخابرات» وكذلك أدوات التخريب المحلى. الذى يجب أن نتذكره أن اسرائيل لا 
aa CGE AAEM CE‏ 
لحظة التراجع والانسحاب. ) 


كل دلا مبدا قزري الأدرا ر وا إخراج افرح وكفى أن نكر أن تف الضورة 
القومية ل «مناحيم بيجن» عه بها إلى قادة حزب العمل» وذلك رغم هزيمة هذا الحزب 
والصدام معه حول نفس مفهوم إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى. وقد حدث ذلك عقب 
نجاح «ليكود» فى الوصول إلى الحكم فى عام 1977 بل هى المتغير الحقيقى الذى يسيطر 
على الطبقة السياسية فى الحكم» أو فى المعارضة التى تسيطر على إسرائيل رغم جميع 
الخلافات» فهناك حدود معينة عندها يتفق الحميع» وتقف جميع القوى فى صف واحد 
متماسك» وأحد عنا صر هذا التماسك ما ير تبط بإدارة الصراع العر بي . الإسرائيلى. 

«مناحيم بيجن» احترم تقاليد السياسة الخارجية الإسرائيليةء بل وكذلك تقاليد فهم 
طبيعة التعامل مع موضوع الصراع العربى - الإسرائيلى وادارته - سواء فى الأمد 
القصير أم الأمد الطويل». 


= الفمصل الخالت 07 
ستل مبادی ئ صهبونية ل غير | 
Ea‏ 
«يمكن القول بصفة عامة أن قواعد التعامل مع الصراع العربى - الإسرائيلى تبرز عن 
مفاهيم مقننة ‏ ظلت منذ وجود الدوله حد E‏ - تمارس سطوتها على الإدراك 


الصهيونى. مما ا شك فيه ان «مناحيم مین » عدر فی عناصر هذا الاد راك ولکن هناك 
مجموعة من الثوابت قد استقرت فى الوجدان» ولن يستطيع أحد أن يغير منها - مهما قيل 
عن السلاح العادل» ولغة الحوار ‏ هذه المفاهيم التى صاغها بدوره «سن حجوردون »› التى 
تمل قداس الآقداس ف البقالند اليهودية. نفدم صسور د ة وأضحة لحقيقة التأثير الذى ترکه 
أين الصهيونية «سن کو ا بعد مماته. 

إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى فى تقاليده الثابتة - من الجانب اليهودى - تقوم 
على ستة مبادئ ثابتة - لم يصبها أى تغيير جوهرى - فى جميع مراحل هذه الدولة قبل 
مجیء «مناحيم دهن )»› وكذلك دهد أ ختفاده: 

أولا - تقوية الكيان الذاتى 

ثانيا - تثبيت الوجود الإقليمى. 

E E RR E 

رابعا - تدعيم التحرك نحو تجزئة المنطقة العربية. 

خامسا - التوظيف الثابت للادارة الإسرائيلية فى النطاق الدولى. 

ساد سا _ توظيف التوازن الدولى إطلاق حربة «تل أبيب» فى المنطقة. 

أبضا هذه المبادى لم غير منها «مناحیم بیجن» وهی فی مجموعها منطقية مع طبيعة 

المبدأ الأول واضح فتدعيم التجانس بين أجزاء المجتمع السياسى والقضاء على 
عناصر التفرقة الداخليةء يجب أن تسيطر على أى قائد يتولى مسؤولية الحكم فى «تل 
ا لذك تسعی إلى تحقيق 6 الات تمر خلال ا ماك اة 


مع جميع القوى السياسية فى منطقة الشرق الأوسط الأقليات() من جانب» ثم التجمعات 
یا ھا من ساف اکر وقي نفا الإقضادى الئي تسافن 
ويصفة عامة الطيقات البورجوازىة الجديدة» وذلك دون الحديث عن الشركات الكبرى 
المتعددة الجنسية» تصير جميعها أدوات غير مباشرة لتقوية الكيان الذاتى. المسلك الثالث 
هو خلق نطاقات المصلحة مع جميع القوى الدولية. حتى تلك ذات الأهمية المحدودةء وليست 
فقط القوى الدولية ذات تقاليد التعامل المباشر مع المنطقة؛ وحتى لو اضطرت «تل أبيب» 
إلى اتخاذ موقف ل يتوافق مع السياسة الأمريكية «تركيا وإيران والحبشة والصين وتايوان 
وجنوب إفريقيا» هى النماذج الواضحة» ولكنها ليست الوحيدة. 

الهدف الثانس : وهو تثبيت الوجود الإقليمي فى بداية الوجود الإسرائيلى» وحتى عاح 
6 الهدف يتبلور حول الحصول على الشرعبة الإقليمية. ولكن عقب 1976 تطور هذا 
ال وا > للصير ليس مجرد اعتراف بالوجود الإسرائيلىء ad‏ الوجود على 
انه ینتمی ا الى المنطقة. إنه مجرد مقارنة بين خطاب «شاريت» فى بداية 
الخمسينات وهو يدأافع عن الطبيعة الغريية والتوجه الحضارى الغريى لدولة إسرائيلء 
و«مناحیم بیجن» فی إجاباته على الرئيس «السادات» وهو يعلن أن إسرائيل هى دولة 
و E‏ تتفي الى هذه التطفة ارخا وهي خر من التاريخ الخضاري اذولة 
الفراعنة» حتى آنه يصف هؤلاء الفراعنة بأنهم أجداده» نقنع بذلك التحول الخطير. وسوف 
نرى فيما بعد الأسباب الحقيقية التى تسير خلف هذا التحول ونتائجه على إدارة الصراع 

الهدف الثالث : استنصال الو جود الفلسطينى يصير هدفا ثابتا فى كل قيادة إسرائيلية. 
أسباب ذلك واضحة... فمما لا شك فيه أن وجود دولة فلسطينية مستقلة» يعنى وجود 
منافس حول الشرعية المرتبطة بالأرض التى تعيش عليها إسرائيل» وحيث إنه من الواضح 
أن البلاد العربية لحظة التنافس لا يمكن أن تقف إلى جوار إسرائيل ضد فلسطينء فمن 
المنطقى أن تجعل «تل أبيب» أحد أهدافها الثابتة منع مثل ذلك التواجد من أن يكتملء 
ويحصل على آى شرعية» وهى لذلك تحارب ‏ لیس فقط آی اعتراف دولى بالشعب 
الفلسطينى» بل وأى تنظيم أو أداة تسمح للقدرة الفلسطينية أن تكون لها أية فاعلية. ولكن 
ما هو أخطر من ذلك أن هناك سياسة إسرائلية ثابتة أساسها استيعاب الشعب 
الفلسطينى: 

- فى أول الخطوات هى تسعى لاستيعاب الفرد معنويا وحضارياء سواء بتدعيم عدم 


(1) وقد استخدمت الحكومات الأوربية الأقليات غير الإسلامية فى إشاعة الفتنة الطائفية فى ربوع الدولة 
al SS E SN N SoS‏ 
a a DE EE NOES‏ ف اا 
الأقباط فى مصر فى زعمهم. 
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الاحترام والقناعة والانتماء العربى» أو بخلق الإعجاب بالحضارة اليهودية والسعى نحو 
تقبل المواطن فى ذلك الكيان الحضارى المختلف والمتميز عن التاريخ العربى. 

ب وهى تخطو عقب ذلك خطوة خطيرة. حيث تخالف نفس مبادئ النقاء اليهودى 
بتشجيم زواج العربى باليهودية - وبصفة خاصة اليهودية الشرقية. إن هذا يعنى فى الأمد 
القريب القضاء على العنصر الفلسطينى؛ لأن أبناء مثل هذه الزيجة - بقوة القانون _ 
يعتبرون ليس فقط من أبناء إسرائيل» بل ومن الأصل اليهودى. 

ج - ثم هى ل تتردد فى الاستئصال العضوى» تقرير «كينج» الذى يعود إلى أكثر من 
عشرة أعوام يوضع الأساليب وأكثر من زعيم واحد فى الفترة الأخيرة دعا إلى ذلك 
ر کت ا فک ا ااا ا 
القتل كالطرد أو التشجيم على الهجرة الدائمة. يكمل ذلك. 

الهدف الرايع : المتعلق بتجزنة الوطن العربى كذلك. فإن التوظيف الثابت للأداة 
الإسرائيلية فى النطاق الدولى» ليس له من هدف سوى استغلال ذلك فى إدارة الصراع مع 
الدول العربية. ويصير توظيف التوازن بين الدولتين الأعظم امتدادا طبيعيا لتلك 
الاستراتيجية. إن إسرائيل لا تؤمن بالقوى الدوليةء ولكنها تستخدم تلك القوى الدولية فى 
تحقيق أهدافها. 


رغم أن إسرائيل توصف بأنها فى بعض الأحيان وجدت نفسها فى عزلة دولية» ولكن 
هذا الحديث لا يعبر عن عمق فى تحليل التطورات المختلفة فى الإطار الدولى. المهم هو 
موقف تلك القوى» فهى فى النهاية - وهى فى مجموعها - ل تقف إلى جوار القضية 
العربيةء بل تنظر إليها باستخفاف أو على الأقل بسلبية تدعو إلى الحيرة والتساؤل. 

هذه المبادئ فى إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى لم تختلف قبل مجىء «بيجن» عنها 
عقب ترك «بيجن» للسلطة» دون الحديث عن آنها ظلت مسيطرة على مفهوم إدارة «بيجن» 
لذلك الصراع» ولكن هل معنى ذلك أن «بيجن» لم يملك مفهوما متميزا لإدارة الصراع؟ هذا 
هو السؤال الذى يجب أن نسعى لتناوله بإيجاز. 
مفاهيم مناحيم بيجن وإدارة الصراع العربى- الإسرائيلى: 

النقطة الأساسية أن السياسة الإسرائيلية ثابتة وواحدة فى إدراكها وتعاملها مع 
الصراع العربى - الإسرائيلى. ويجب ألا تخدعنا بعض الأقوال أو التصريحات التى قد 
تخلق القناعة بغير ذلك. 

أولا - فيجب أن نتذكر أن إسرائيل تمارس لعبة توزيع الأدوار بيراعة واضحة» وهى 
لذلك قد تدعو شخصا أو قوة بالتظاهر بالاعتدال أو بقبول ميداً معين» وهی ¥ تعنى سوى 


والاعتدال للرئىس « حسدی ميأارك» لم يکن سوی أداة حاسمة فی التصور الصهيونى 
باقصى تطرفه على سبيل المثال. 

ثانيا - كذلك فإن إسرائيل تؤمن بمبداً المرونةء التقدم خطوتين والتراجع خطوة.. إن ما 
حدث فى الفترة الأخيرة هو أنها تتقدم بأن تقفز وثبة واسعة لتعود فتتراجع خطوة قصيرة. 

الا ۔ انه علینا ا تخد عتا تصربحات المسۇولىن الإسراشليين؛ وهم ھی خارج األسلطة 
فا ان مفلرا الى كرسي الق حى تن مراقنو وتوو إل الط للدي وق 
حدٿث هدا فی اکن من مناسدة « موشی دایان»»؛ بل ونفس «مناحیم دهن » نماذج صردحة. 

هذا القبات والقراضل ف السساشة الخارخة الإسراتلية لا تتصل فقظ .با لماضى»:بل 
و ا اتون ر ق ا ل وف فة الم افا اق حا ی ب هى 
تفتيت الإرادة العربية وتحطيم هذا الكيان وتطويعه لخدمة الأهداف الإسرائيلية 

یبقی ن نتساءل: هل هناك عناصر جديدة حملها « مناحیم بيجن » معه ى وصوله ا 
السلطة؟ وما هو مستقبل هذه العناصر الجديدة؟ 

نستطيع أن نمركز حول العناصر التالية المفهوم الإسرائيلى المعاصر لإدارة الصراع فى 
المنطقة: 

أولا - استخدام القوة والعنف إلى أقصى حدوده فى التعامل مع دول المنطقة» وفى كل 
ما له صلة بإدارة الصراع 

يا - اعلان الأهداف الحقيقية عن التعامل والعدول نهائيًا عن محاولة التغطية أو 

التمويه على تلك الأهداف. 

ثالغا - التعامل مع المنطقة على أنها المسرح الطبيعى للسيادة الإسرائيلية. حيث الدولة 
اليهودية هى دولة شرق أوسطية. 

ربعا مضر كأداة للتراصل الإسرائيلى ا 


بحست Te‏ «تل بیب» ا 0 و پیت أن کلاهما ن بان 


اڈ یا ے الاستعداد 7 ألقادمة. 


) 1) ليس أدل على ذلك ما CE‏ ء الإسرائيليين «نتنياهو» من تقضه للعهود والمواثيق 
التى قطعها سلفهء وكذلك وصول مسيرة السلام إلى طريق مسدود. لقد تحقق كل ما أخبر به حامد 
رييع. والعدو يواصل تحقيق أهدافه دون مقاومة. وصدق من قال: «وقطعت جهيزة قول كل خطيب» 
(أكتوبر 1998). 


فلنتابع هذه العناصر المختلفة فى المفهوم السائد لإدارة الصراع العربى - الإسرائيلى 
الذى تغلغل فى الإدراك السائد فى «تل أبيب» عقب وصول «مناحيم بيجن» إلى السلطةء 
والذى لا يزال سائدًا فى القيادات المسؤولة حتى هذه اللحظة. 

أول هذه العنا صر هو استخدام القوة الف الراق ر هذا الفنضر لس بدا فى 
التقاليد اليهودية» هو رد فعل ثابت فى جميع مراحل التاريخ اليهودى» ولكنه يصل إلى 
القمة مع «مناحيم بيجن»» ولن نستطيع فهم حقيقة السياسة التى تبعتها إسرائيل منذ 
وصول «ليكود» إلى الحكم إا إذا عدنا إلى الأقطاب الثلاثة الذين تحكموا فى السلطة 
السياسية خلال تلك الفترة. هم ثلاثة رغم اختلاف خصائص كل منهم. إا أن الذى 
يجمعهم ويربط بينهم أمران أساسيان: 

الأول - الطبيعة الإجراميةء والثاني ‏ القناعة بالسمو والتفوق اليهودى. 

فلنترك جانبًا العنصر الثانى ولنقف إزاء العنصر الأول ولو فى عجالة سريعة.. 
«مناحیم بیجن» إرهابی قديم» ماضيه الإجرامى أضحى موضع توثيق من جانب مؤرخين 
يهود لهم اعتبارهم... فلنذكر على سبيل المثال العالم الأمريكى «برينيز» وهو فى هذا أمين 
لتعاليم أستاذه «جابوتنسكى». كذلك «إسحاق شامير» الذى خلف «مناحيم بيجن فى عام 
3 ,؛, والذى أ ضحس مو ضع الثقة أنه كان نازياء وتعامل مع أنصار «هتلر قبل الحرب 
العالمية الثانية(1)ء ويكمل هذا «شارون» الذى ليس فى حاجة إلى تعليق. الأمر الذى يجب أن 
نضيفه» هو أن هذا الثلاثى كان لابد وأن يقود إلى مذايح ‏ صبرا وشاتيلاء والتى تعبر عن 
حقيقة مشاعر هم نحو الأرض العريية ومن ينتمى إلى تلك الأرض. 

فلنستمم إلى الحوار التالى الذى تم بين «مناحيم بيجن» والمحقق الإسرائيلى بخصوص 
جريمة الذبح التى ذهب ضحيتها حوالى 2000 من النساء والأطفال والشيوخ فى معسكر 


«شاتیلا». 
قال «کالهان» رسس لحنة التحقيق: هل خبرکم «شارون» بای شىء بحصوص دور 
الكتائب؟ 


(1) المعلومية : تسبب اليهود فى نشوب الحربين العالميتينء الأولى والثانيةء ونجحوا في إيهام الإنجليز أن 
الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا لابد أن تعود بالخير العميم» وخاصة بعد اقتسام المستعمرات اللمانية 
منها!! وتنخدع بريطانيا وتخوض الحرب: 1914 1918ء وحقق أثرياء اليهود النتيجة الفعلية - لهذه 
الحرب أرباحًا خيالية على حساب دماء ملايين الإنجليز والأمريكان والفرنسيين» ولابد لنا من إيراد ما 
يثبت هذا الأمر؛ ليكن الدليل من أفواه اليهود أنفسهم... يقول اليهودى «أوسكال ليفى»: «الحرب الأولى 
قامت لتحقيق سيطرتنا على العالم... ثم يقول: العناصر اليهودية أساس الرأسعالية والشيوعية. نحن 
القن اختر عا سكا افعب ا لكاو رالا نها انشا مخلهن لعا راقن خو اسح 
مناء لسنا اليوم سوي مفسدين له ومدمرين. نحن الذين وعدنا أن نقودكم إلى الجنة والسعادة نقودكم 
فعلا إلى الجحيم الجديد». «حقيقة اليهود» فؤاد بن سيد عبد الرحمن الرفاعى ‏ الكويت ‏ الصفا - 
6 ا ا ا ت ا 
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المحقق : طبقا لما تقوله الآن» فأنت تعلم يوم الأربعاء صباحًا أن الكتائب كان عليهم أن 
يحاريوا. ) 

بیجن : إذا کان وزير الدفاع قد أبلغنى » فإننى قطعا كنت أعلم. 

المعحقق : متى حدث لأول مرة أن نوقش معك موضوع الدور الذى كان يجب أن تقوم به 
الکتائی؟ 

بسحن : هذا عرفناه فى اجتماع مجلس الوزراء. 

المحقق : آلم يكن مقتل «بشير الجميل» مما کان یجب ان يبعث على الاعتقاد بأنه فی 
ذلك الوقت ما كان يجب أن تدعى الكتائب للتدخل؟ 

بيجن : إن هذا ا يعنينى. 

وهڪڙ! یتما «یں جوردوں » بلحاً ال العذنف کوسیلته الأخيرة ويشیء من الخحل جاء 
«مناحيم بيجن» ليجعل من استخدام العنف فخرا يتغنى به فى كل مناسبة. 
انا من تقالید « جابوتنسكی» الذى اختلف مع «بن جوريون» فى الكشف عن حقائق 
التعامل التى هى أحد عناصر التقاليد الصهيونية. ولكنه أيضًا يفصح بوضوح عن الجمود 
الذى دمیر حرزب «حدروت». ولىس علينا 1ل العودة اك خطاب «مناحیم دهن » فی مواحهۀ 
«السادات» لنكتشف بوضوح هذا الجمود. والغريب أن هناك من القيادات العريية من لا 


الإسرائيلية على أن أخطر العناصر الجديدة التى يقدمها تكتل «ليكود» وهو اعتبار 
إسرائيل دولة شرق أوسطية. 

لقد ظلت القناعة السائدة فى الإدراك القيادى أن اسرائيل دولة غربية» وتمثل الحضارة 
الغربيةء قد زرعت فى قلب العالم العربى. عقب هذه الفلسفة تعيش اليوم تصورا مختلفاء 
E a N E E O‏ 
أوسطية ومدعوة لتؤدی وظفة قيادىة فی تلك امنطقة: إنها تحضر عالم الشرق الاأوسط 


)1( أ ندری ی سلام هو مع هؤلاء القوم الدين ابت التاريخ أنهم لا عهد لهم ولا يمان عندهم ولا حفاظ 
على میثاق. وقد قال الله - عز وجل - عنهم وعن أمٹالهم: «إولا یزالون یقاتلرونکم حتیٰ یرد و کم عن دینکم 
إن استطاعرا) (البقرة: 217)ء ثم يأتى بعد ذلك من يقول: سلام.. دائم.. وعادل مع هؤلاء؟! 


س الفصل الثالث : 
وتقوده !لی مستوی حضارى جديد» وهى بهذا - أى الدولة اليهودية - إنما تؤدى وظيفة 
اختارتها لها العثابة الإلهية. وهذا هو دور القدس ا تحل تارىخىا موضصع « روما » فی 
COE E O Ea GEA a NNER E‏ 
«لهرترل» هو قاموس الصهبونية الحديدةء ولكکن کتاب «موسی شس»: «روما والقدس» هو 
الذى بمثل عصر الفكر الصهيونى الساند. 

العنصر الرابع - الذى ياتى ويكمل العنصر السابق» وهو توظيف مصر فى ذلك الإطار 
الإقليمى» أن تاریخ النطقة شو صراع نس نمودڏ جين . الأول المصرى› والتانی الإاسرائيلى. 
منذ عام 8 بيقول أنصار هذا التصور فى الفكر الإسرائيلى: عاشت المنطقة صراعين 
کان أمل مصر هو أن تجمع العرب تحت قيادتهاء تهزم إسرائيل ثم تخضم العالم العربى 
لقاد اء التشلوالعل ف امام اسالا جوا الاح بين مضو وإ شراتل سرف 
الفر تت اة اسراكلة 

وشی بهذا تعيد قصة «إيران»» ولكکن لیس لصالح «الولایات المتحدة»» ولكن لصالح 
وغير الاقتصادى. 

ولكن هل مصر والقيادات العربية على وعى بذلك ؟ 
خاصة مركز «جون هویکذز» مند عام 1973 « فی الوثيقة رقم 20 التى وضعها العالم 
الأمريكى «سامويل رويرنز». 

الفاضر اتخ اها لت فن اة الى تفل 
الثابت والمتغير فى الفلسفة الإسرائلية لإدارة الصراع: 

والخلاصة التى يجب أن نقف أمامها بشىء من التدبر » تنطوى نحو ثلاثة بنود 


ص 


أولا - فلسفة إدارة الصراع من الجانب الصهيونى لم تتغير منذ وجدت الدولة حتى 
اليوم إنها تخضع لقواعد واحدة فى جوهرهاء وليست موضع خلاف حقيقى أيا كانت 
القادة الى سعط عى الفط 

ثانيا - أن «مناحيم بيجن» أحدث نوعا من إعادة التشكيل لهذه الإدارة. ولكن هذا لا 
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يتناول القواعد الإجرائية المتعلقة بالتعامل مع الوطن العربى. إنه يتناول فقط بعض الأبعاد 
المرتبطة بنظام القيم السائدة فى السياسة الإسرائيليةء وهى فى مجموعها تأكيد مبالغ فيه 
أو معالجة بتطرف لنفس القواعد التى سيطرت على مفاهيم «بن جوريون». 

ا ج فاك ا حن رف دل رر خا واا الخاات سن دن وة 
ومناحيم بيجن» الأولى المتعلقة بالنظرة إلى إسرائيل على أنها دولة شرق أوسطية والثانية 
الرتبطا روطف مر فنا الال الى مف اشر الاوتط تطل هافن الاح في 
e‏ و ا 
ضرورة الوعى بما يعنيه ذلك فى التصدى للجانب الصهيونى فى إدارة الصراع. 

هذا الإدراك هو السائد أيضاً اليوم عقب اختفاء «مناحيم بيجن». 


کہف التعامل معه؟ 

هذا هو السؤال الذى كان يجب أن يطرحه القادةالعرب من خلال لقائهم فى مؤتمر 
«الدار الييضاء». 

فهل حدث ذلك؟ 

وما هى الإجابة العلمية التى يجب أن نقدمها لتلك القيادات؟ 


سؤال أخر لم تحن بعد الإجابة عليه». 


المبحث الأول : كيسنجر.. وسياسة الخطوة.. 
خطوة 
المبحث الثانی : كيف حقق کيسنجر أهدافه 


E TOS HOSTE SELES AES 


تعصت هذا العنوان کټب حامد ربع : 


«الصراع العربى - الإسرائيلى متعدد الدوائر» ومن ثم متعدد الأطراف المتعاملة. وهو 
ال ل ن را ا 
النماذج BEGE sd EE‏ 
الصراع - فإن دراسة واحدة تتناول تلك النماذج المتعددة بالدراسة العلمية الموضوعية 
بقصد اكتشاف السلو ك القيادى فس التعامل وإخضاعه لدراسة مقارنة بقصد اکكتشاف 
المتغيرات الدفينة المتحكمة فى إدراك ذلك الصراع. لم يقذر لها حتى الآن الوجود» والأمر 
الأكثر خطورة أنه من الجانب العربى لم يحاول أى جهد حقيقى» أن يتخطى ذلك الضباب 
الذى يحيط بموضوع هذه الإدارة لاكتشاف نواحى النقص ونواحى القوةء التى قد يتميز 
بها ذلك التعامل» رغم ذلك فمجموعة من الحقائق يجب أن نسلم بها منذ البداية: 

O ET A O E EI PT 
أسسوا البنيان الفكرى قبل إنشاء الدولة يتوقعون هذه الإرادة العربية - التى رغم جميع‎ 
ما أحاط بها من عناصر للتفتيت _ تظل صامدة حتى هذه اللحظة بقوةء ولو دون اقتدار.‎ 
المنطقة عرفت ستة حروب» ومع ذلك لم تستسلم» وإذا كانت قد استسلمت بعض القيادات»‎ 
فإن الشعوب ل تزال وهى عزلاء إلا من إيمانها ونقتها فى ذاتهاء صامدة تابتة فى موقف‎ 
اي‎ 

ثانيا - أن النماذج القيادية - التى عرفتها المنطقة - لم ترتفع إلى مستوى الموقف. ولا 
نقصد بذلك فقط القيادات الإسرائيلية. فإذا استشنينا «بن جوريون» فإن الجانب الصهيونى 
لم يقدر له قائد واحد يستطيع المؤرخ أن ينظر إليه بثقة وإعجاب» ولو كان عدوا. 

«اشكول» رجل متردد لا يعرف كيف بقود أمته حتى وهى منتصرة. 


تنش |مبراطورية. 
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أا الثلائى الذي غرفناه أخترً بین «مناحیم بیجن؛ وشامیر» وشارون»» فهم رؤساء 
عصابة لقطع الطريق؛ وليس لبناء وظيفة حضارية. ولعل هذا هو السبب الحقيقى فى جعل 
زال فى حاجة إلى قائد» فإن إسرائيل فى أشد الحاجة لمن يقودهاء وذلك رغم أن خير 
جانب أخر. 

ولكن هل كل ذلك يخلق قائدًا حقيقيًا؟ 

ثالث - على أننا نستطيع أن نستثنى من ذلك شخصاً يأتى من خارج المنطقةء بل ومن 
خارج الأطراف الحقيقية للصراع» حيث يقدم تدخله نموذجًا يجب أن نعى معناهء وهو 
« كيسنجر» هو طرف ثالث وأنه يتعامل مع الصراع من الخارج أو بعبارة أدق: من خلال 
التطويع و التحكم فس الأطراف المتعاملة مباشرة مع الصراع. 

من الطبعى أن نتساءل: من هو القائد المثالى لإدارة الصراع - بغض النظر عن الطرف 

الذى يمثله أو الدائر التى يتعامل معها؟ 
خمسة شر و ط أساسة : 

أولا - المعرفة المسبقة الواضحة بالأهداف. 

ثانيا _ المعرفة الحقيقية بالإمكانيات. 

ثالشا - التوظيف المقنن المتدرج للإمكانيات فى سبيل تحقيق الأهداف. 

رابعا ‏ القدرة على تكتيل الإمكانيات فى مسار الاستراتيجبة العامة للتعامل. 

خامسا ‏ الصلاحية للتمييز الواضح بين الخطوة التكتيكية فى مراحل التعامل 
والاستراتيجية العامة الكلية الشاملة للتعامل. 


ا 1( كوزير خارجية للولايات المتحدةء وكمتعاطف مع الدولة اليهوديةء استطاء 


N E (1)‏ آ قام الأستاذ الدكتور حامد عبدالله ربيع بتحليل شخصيته وأسلوبه فى 
التعامل مع الصراع العربى - الإسرائيلى» وطريقة إدارته لهذا الصراع وعنونه: كيسنجر وفن 
الخطوة.. خطوة: والدارس لطريقة إدارة الصراع العربى - الإسرائیلى عند کيسنجر يجد أنه كان 
فان فى إدارته للصراع اليهودى مع العرب؛ لأنه وضع لنفسه خطة استراتيجية مسبقة قبل أن يركب 
طائرته من أمريكا متجها إلى الشرق الاوسط صباح يوم 5 نوفمبر عام 1973 وكانت أستراتيجيته 
تعتمد على خمسة مبادى: 


أن برقع الى القمة فى شعامه مم الضراغ الترتى الى 


الأول - بدلا من تضييم الوقت فى البحث عن خطوط وقف إطلاق النار فى 22 أكتوبرء فإن الأفضل إقناع 
مصر بأن تتقدم مصر مباشرة إلى خطوة بعيدة. وهى الاتفاق لفك الاشتباك بينها وبين إسرائيل. 

الشانى - تثبيت مواقع القوات لكل من الجانبين» وضمان التزامها بوقف إطلاق النار» ثم قبول دور 
«كيسنجر» كصانع للسلام!! 

اثالث أنه ينبغى إرساء مبداً أن الولايات المتحدة وحدها ‏ وليس الاتحاد السوفيتى المشاكس ولا وربا 
هى التى تمسك بمفاتيح السلام. 

الرايع - أنه بدلا من البحث عن تسوية شاملة لكل جوانب الصراع العربى - الإسرائيلى لابد من تحقيق 
واعتماد سياسة الخطوة.. خطوة. بحيث تجرى مفاوضات ثنائية لتحقيق هدف محدد يتم الوصول إليه 
بقيادة أمريكية. مفاوضات ثنائية مع مصر.. تم مع سوريا.. ثم مع الأردن» ثم تؤجل جميع القضايا 
الحساسة إلى أخر المراحل!! ومنها مشكلة الفلسطينيين» ومسالة حدود اسرائيل النهائية!! 

الخامس - أن الولايات المتحدة و«كيسنجر» بالذات هى التى تقوم بالتفاوض» مع أطراف الصراع بدون 
مشاركة الاتحاد السوفيتى. «أكتوير 1973 السلاح والسياسة» محمد حسين هيكل - مركز الأهراء 
Po ga OATES‏ 
ومن هنا نقول: إن «هنرى كيسنجر» عندما فكر أو صدرت إليه الأوامر الأمريكية اليهودية بالتدخل 
كمفاوض.. أو كصانع سلام.. أو بطبيعته اليهودية» لم يتورع أن يجمع المعلومات عن الطرف الآخر - 
ES TP N COCO E TT E‏ 
حينما أراد التعرف على شخصية المفاوض «أنور السادات» ذهب إلى الممك الحسن ملك المغرب. فقال 
محمد حسین هیکل: «ورکب «هنری كيسنجر» طائرته من «واشنطن»» وعبر المحيط متوققا فى الرباط 
ی ك ن لی کان د ال قل ع ف ا ق ا 
من موقعه كمستشار للأمن القومى لرئيس الولايات المتحدة. وأثناء لقاء «كيسنجر» بال ملك طلب اليه - 
بتواضم و فی مادتین: 

+ كيف يستطيع أن يزيل شكوك العرب فى كونه يهودياء ومع ذلك فهو الآن مسؤول عن حل صراعهم - 
العرب - مع إسراتيل؟؛ وكيف يقنعهم بحسن نواياه؟ وكيف يتفاوض معهم بدون عقد؟ 

*# ثم كيف يتعامل مع الرئيس «السادات» وهو أول من يتفاوض معه من الزعماء العرب؟ فضلا عن أنه 
ر اکر ا عر كا ارت كر ي ا لري ا ا ال ا ن لر ا 
وقال «كيسنجر»: إن رأيا سابقا له فى الرئيس «السادات» كان يجنح إلى التهوين من قدره - من شأنه 
- وهو يعلم أن وصفه الشهير ل «السادات» ك «بهلوان سياسى» قد بقل بالفعل إلى الرئيس المصرى, 
وتلقى «كيسنجر» درسه الأول فى التعامل مع قائد عربى. ويعده طلب «كيسنجر» من الملك الحسن أن 
يتصل بالرئيس «السادات» بسرعةء وقبل لقائه معه «يوصيه به خيرا.. بزائره اليهودى!!» راجع المصدر 
ا 
هذا هو فن ادارة الأزمات جمع المعلومات. تحديد الهدف والمنهج والوسائل. وكانت منهاحة 
الخطوة خطوة للاقتراب من المفاوضات. اقرا كتاب «عندما يبقى السيف الحكم» مذكرات «موشى 
دايان»؛ لعبة الأمم والسادات؛ الطريق لبيت المقدس» ج 3؛ رسالة الدكتور حامد ربيع إلى الملك الحسن, 
الكتاب الخامس من سلسلة نحو وعى دينى واستراتيجى وتاريخى «سوف أظل عربيًا». 
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كيف كان ذلك ؟ وهل منهاجيته هى التى تتفق مع مصالحنا العربية ؟ هذه هى الأسئلة 
التى يجب أن نطرحها ونسعى للاجابة عليها. 

منهاجية الخطوة خطوة وإدارة الصراع التفاوضى : 

قبل أن ننطلق فى تحليل الإطار الحقيقى للصراع العربى - الإسرائيلى» وكيف تدخل 
فى إدارته «كيسنجر»» يجب أن نسرع فنحدد معنى كلمة: دبلوماسية الخطوة خطوةء وهى 
التى نسبت الى الوزير الأمريكى على أنها أسلويه فى التفارض لادارة الأزمات» ويصفة 
خاصة فى كل ما يتعلق بإدارة الصراع العربى - الإسرائيلى» خلال الأعوام اللاحقة 
مباشرة لانفجار القتال فى المنطقة عام 1973. 

أول ما يجب أن نلاحظه أن موضوع الخطوة خطوة ليس أسلوبا لإدارة الصراع فى 
معناه الحقيقى» ولكنه منهاج للاقتراب من المفاوضات. إنه منهاجية فى التعامل من جانب 
أحد أطراف التفاوض. بهذا المعنى فقط يمكن الحديث عنه ونحن نتعرض لإادارة الصراع. 
التعامل التفاوضى فى حقيقة الأمر يعرف منهاجية من اثنين» وخصوصا عندما يكون 
التفاوض حول موضوع معقد ترتبط به مشاكل متعددة. أسلوب الخطوة خطوة وأسلوب 
ا او کل ا ا و 

أسلوب الخطوة خطوةء يعنى تجزئة الخلاف إلى جزئيات» كل منها تحتفظ باستقلاليتها 
الحركيةء والبدء بقل تلك الجزئياث مدعاة للخلاف. وكلما انتهينا من جزئية انتقلنا إلى 
أرق اکن تفا :یا كر خا ات فى الصا حرل .اترات الف وض 
حلهاء وهكذا ننتقل من جزئية لأخرى. مثل هذا الأسلوب له مزايا معينة: 

أولا - خلال فترة معينة يستطيع كل طرف متفاوض أن يسبر أغوار الطرف الآخرء 
ومن ثم يخلق علاقة إنسانية بين الأطراف المتعاملة حول مائدة التفاوض. 

a a‏ ا ھن ااك 
الطرفين - بحيث ينتهى بهما ‏ فإذا بالتعامل منطقى بارد» يتجرد من المواقف الجامدة 
الف غل الو حول دة الاوضناف 

ثالثا - هذا الأسلوب يسمح بتحقيق أهداف دعائية» فهو طالما يبدا بنقاط التقارب فيها 
- ممكن - وهى ليست مدعاة للخلاف العنيف - فإن قائد العملية التفاوضية يستطيع أن 
يزعم النجاح» ويحصل من ثم على قسط من الدعاية لنفسه أو لفريقه» وهو فى الحقيقة لم 
يحقق ی نجاح. ) 

ولكن عيوبه الخطيرة تنيع من نقطة أساسية. وهو أن هذا الأسلوب لابد وأن يتوقف 
غ کد معن و سقط أن ى مور مدد :نها تضل الفارضات لى لخا 


e 


الحقيقية للخلاف» حيث هناك حد معين ا يجوز أن يتخطاه المتفاوض» ويصفة خاصة فى 
الصراعات التى يكون فيها الموقف» وهو لا يعنى سوى أمر واحد» إمًا الحصول على الكل 
أو ترك الكل. 

سلوب الفطوة خطرة آقرب إلى :الال التجارى :ب رهق لس جديا كل توت 
الدبلوماسية البريطانية على اتباعه» حيث تحقق أهدافا معينة. وبصفة خاصة مع الدول 
اقفر ة 

أولا - تورط الطرف الآخر الذى إذا حدث فى لحظة معينة أن تراجع» فهى تحمله 
مسؤولية الفشل فى التفارض. 

ثانيا - تكتسب مهلة من الوقت تستطيع خلالها أن تحقق أهدافا لها ميدانية بعيدة عن 
طاول الفاوكات. 

فلا ع تن ترا من الراك فى الطرف الارن :ية شط أن تن اراك 
فى نظرته وأهدافه من التفاوض» عندما تطرح مشاكل جانبية أو إجرائية» وتجعلها محورا 
اساسا التعامل القا وك 

بصفة عامة أسلوب الخطوة خطوة ۷ يجوز أن ننصح به للطرف الضعيف فى الموقف 
التفاوضى. إن كل خطوة هى تنازل» وعندما تبداً التنازلاتء فإن الطرف الضعيف يشعر 
بأنه فى موقف الاستسلام» الأمر الذى يزيد من ضعفه ولو نفسيا. 

الأسلوب الآخر والذى يختلف عن هذا الأسلوب اختلاقا جذرياء هو أسلوب الصفقة 
الفا وي دل أن الطرف القارهن تكرح مووع التارض كاد ودنع واحدة 
وعلى الطرف الآخر أن يتقبل ما يعرّض بما فيه من عيوب ومزاياء أو يرفض العرض بكل 
ما يتضمنه. هذا هو الأسلوب الأكثر صلاحية فى أى تفارض معقد؛ لأنه وهو يدور حول 
مشكلة مركبةء فإنه يتكون من عدة عناصرء ويجب أن يتضمن من ثم» العرض» نوعا من 
التوازن بين عناصر الموقف» بحيث إن التراجع فى ناحية لابد وأن يواجهه تقدم من ناحية 
أخرى تنازلات متتابعة. هذا الأسلوب - ورغم أنه هو الذى يتبعه المتفاورض القوى» ويصفة 
خاصة عندما يواجه موضوعا مركبًاء ويكون هو فى موقف الضعف - يفترض مجموعة من 
المتغيرات لنجاحه: 

أولا - وضوح الرؤية لجميع عناصر المشكلة من جانب الطرف المتفاوض» بحيث إن 
ديناميات كل جزئيه تنصهر فى علاقة بالتكتيكية فى إطار العمل الكلى التفاوضى. 

ثانيا - تماسك الجبهة المتفاوضةء فهى ۷ تفقد قدرتها على المتابعة والمناورة على مائدة 
NE a E GE‏ 
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ا قله آعداد الطرف المتفاوض مح اند ة کامله من ألدولة النى نمتلها الطرف 
المتفاوض» بحيث ¥ يشعر فى أى لحظة أن ظهره لا تحميه دولة حماية كاملة. 


رايعا ‏ قدرة قائد الطرف المتفاوض على التلاعب بالطرف الآخرء ويالموقف بجميع 
الاسر ال كف ها ل ع ا ا ی ف فو ف اط لقاع 
Eba EN ges E GUESS‏ 
يقومون بادوار معينة قد تقود إلى تصفيتهم من جانب» وقد تفرض عليهم مواقف غير 
أخلاقية من جانب آخر. 
الأسلوب اليابانى : 

اسلو الفا اا ع ع ق وک ف اع الان وول ا ع 
قفاوف شو ادي اع ف ا اد ر 
اتبعته «اليابان» فى تعاملها مع الولايات المتحدة عقب هزيمة «طوكيو» فى الحرب العا 
الثانية. كانت تأتى البعثة الأمريكية المكلفة بإنهاء حالة الحرب» وتنظيم العلاقات اليابانية 
الأمريكيةء وقد حدد لذلك فى جولة مباحثات مدة ثمانية أيام. وما أن يصل الوفد المتفاوض 
عقب رحلة طويلة من «واشنطن» عبر المحيط الهادى» حتى يجد أمامه برنامجا حافلاً - 
اليوم التالى لوصوله رحلة خلوية - وهى فى حقيقة الأمر تسلق للجبال خارج «طوكيو» يعود 
ع اا ی لی ال ار ای ی 
«طوكيو»» حيث تتولى فتيات «الجيشا» الإكمال على أبناء العم سام. يجلس عقب ذلك 
المتفاوضون الأمريكيون وقد أصاب جسدهم التحلل الحقيقى» أمام زملائهم اليابانيينء وقد 
تحول هؤلاء إلى أصنام صامتة. ويبداً الأمريكيون فى الحديث» ولا يفعل أبناء الشعب 
ا E‏ 
e‏ فكل كلمة قيلت يعقبها و ا ف ا e‏ 
وهكذا بستمر الآمرء فإذا بالأيام الثمانية قد انتهت دون أى موقف يعبر عن ارتباط أو 


تعهد» وتنتهى الجلسة بان يؤكد رئيس الجانب اليابانى بسعادته لما سمع وتعهده بالدراسة 
الجادة استعدادا للجولة التالية. ويعود أبناء العم سام إلى «واشنطن» بخفى حنين. ظلت 
i al OL E‏ 
ماذا تریدون ونحن موافقون ولن نناقش فى طلباتكم. 


وهكذا کسست «اليابان» حولتها مع الولابات المتحدةء واستطاعت اق تحول شهرزىمتها 
a‏ فهل 


بستطيع الجانب العر بى أن يفهم معنى ذلك؛ 


نفهم إدارة الصرا الو ج ا#اترانبلى مں جانب «کیسنجر» علینا ان 
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نتذكر منذ البداية حقيقتين: الأولى - أن «كيسنجر» هو منظر أكاديمى» وليس مجرد 
مفاوض متمرس. والشانية - أن «كيسنجر» هو طرف أجنبى أو ثالث أو غير مباشرء ولكن 
كلا الطرفين - أى إسرائيل ومصر - قد مكنته من أن يصير طرفا مباشراء ومن ثم قائدا 
للصراع. الناحية الأولى تفسر كيف أن «كيسنجر» ينطلق من تصورات مجردة وقد 
أخضعها لفاهيم مقننةء ومهما قيل عن آنه واقعى» فهو يحاول من خلال هذه الواقعية أن 
يتأكد من صحة نظرياته وتجرداته الفكرية. الناحية الثانية - تؤكد منذ البداية عن حقيقة 
فشل كلا السياستين المصرية والإسرائيليةء وهو فشل أكثر وضوحا - فى الجانب المصرى 
منه فی الجانب الإسرائیلی - حیث الأول فی عام 1973 عندما دعی «کیسنجر» لاتدخل کان 
الطرف الأكثر قوة. لأسباب عديدة سوف نراها فيما بعد... نقطة البداية التى يجب أن 
نطرحها كيف تصور «كيسنجر إدارته للصراع الدولى؟ ما هر مفهومه فس إدارة الصراع» 
وما هی أدواته فی ذلكت؟ 

ينيع مفهو م كيسنجر» من ستة عنا صر تتكامل فى تعامله مع ى موقف بقصد التلاعب 
به» والوصول من خلاله إلى تحقيق آهداف: 

أولا - مبداً السرية فى جميع مراحل التعامل التفارضى. وهو مبداً معروف وطبق من 
جانب جميع كبار المتفاوضين. وهو يصل فى هذه السرية إلى حد لم يجاريه فيه أحد» فهو 
يحدث كلا بلغة مختلفة» وهو يطلق آقوالا متناقضة ومتضاربة» بل هو يتعمد التضليل, 
وهدفه الحقيقى من ذلك: أن تظل أفكاره الحقيقية محاطة بضباب كثيف لا يكشف عنه إلا 
بنفسه وفى اللحظة التى يريدها. وهنا نلحظ بوضوح الفارق بينه وبين «السادات» الذى 
كان كثير الحديث وليس فقط بمعنى استخدام الكلمة بمناسبة وغير مناسبةء بل والإفصاح 
عما دار بينه وبين الأطراف الأخرى المتفاوضةء وهذا ليس مما يعنى قوة. ولكنه يعكس عدم 
دراية بحقيقة التفاوض. 

ثانيا - وهو خبير بالتلاعب بالأطراف المتعاملة» بل وبرع فى ذلك. هو يسعى بكل 
إمكانياته بان يضع كل طرف فى مواجهة الطرف الآخر. بعد أن يورط الطرف للتعاملء 
E E N O O O TE E‏ 
تعطى للمفاوض قوةء ولكنها تعرضه - ويصفة خاصة وهو طرف ثالث - إلى أن يفقد الثقة 
فى الطرف المتعامل «كيسنجر» لم يقع فى هذا المطب ويصفة خاصة؛ لأنه كان سريع 
الظرات: ون ات رك القت فع هخا رار الله التى كان اها كان اي 
بفقك الف من الأطرافت المتغاملة أو علي ا لاقل من أ خد هة الاطراف ولحل شر :دلبل غلى 
ال و ف ن اسرا كل ف اتراك الحوف و خا ف ارال اا ت 
«السادات». لقد ظل الرئيس المصرى حتى آخر لحظةء وخلال أكثر من عامين وهو فى قناعة 


مطلقة أن «كيسنجر» كان يتخذ موقف الحياد مع إسرائيل» بينما وياعتراف نفس 
«كيسنجر» عقب ذلك كان موقف الوزير الأمريكى هو التحيز الكامل ل «تل أبيب» وهو 
لذلك: 

أ عمل بكل امكانياته على دق إسفين بين الرئيس «حافظ الأسد والرئيس السادات»؛ 
ونجح فى ذلك. 

ب » وهو حاول أن يجذب إلى جانبه كلا من «الجزائرء والأردن» والسعودية» لتليين 
موقف الرئيس «السادات» فى حالات التصلب» وقد نجح فى ذلك» ورغم أن حاجته لذلك لم 
تكن قوية. 

ثالثا - وهو يؤمن بأن النجاح فى التعامل التفاوضى - ويصفة خاصة من طرف ثالث 
يقوم على مبداً التوازن فى المواقف. وهو لذلك يبحث دائما عن نقطة الضعف فى كل قوة 
متعاملة» ويستغل ذلك بأقصى قوة. لقد كانت الأطراف التى يتعين عليه التعامل معها 


ء مھ 


اریهه: 

أو فل وا ا لا ت 

ب إسرائيل ومجلس الوزراء الإسرائيلى. 

چ القرى اليهودية الأمريكية والمؤبدة والمساندة ل «تل آبيب». 

استخدم مع كل دولة نقطة ضعف» فمصر كانت العقدة التى سيطرت على قيادتها ‏ 
هى موقف الجيش الثالث - وحالة الحصار التى كان يعيشهاء مع ما يعنيه من إمكانية 
استئصاله أو احتمال ذلك. 

إسرائيل من جهة أخرى فى حاجة إلى المعونة الاقتصادية والمرتبطة بتقديم السلاح. 
القوى اليهودية الأمريكية تجد أمامها مشروعا آخرء وهو كيف أن هذه الأقلية قد رجحت 
كفة الولاء لإسرائيلء دولة أجنيية على مصالح الدولة الأم الولايات المتحدة الأمريكية. أما 
الدول العربية فهناك أكثر من ورقة: الخطر الشيوعى من جانب» وخطر الهيمنة المصرية من 
جانب آخر. 

وهكذا كانت استراتيجية «كيسنجر» إضعاف الطرف المتعامل قبل أن ينازله على مائدة 


رابعا - استخدام أساليب العلاقات العامة فى إدارة التفاورض - ويصفة خاصة فى 
علاقته بالأطراف المتعاملة كأفراد. فهو ا يقتصر على التلاعب بالموقف. بل يقن فن التملق 


ولو من خلال الكذب» ووصف الطرف الذى يصارعه بما يسمح له بتطويع الإرادات. وهو 
بعبارة أخرى يدرس الطرف المتعامل» وعندما يكتشف نقطة الضعف لا بتردد فى أن 
يضغط بكل قوته - من خلال التملق - بحيث يستطيع فى النهاية أن يضمن - ولو فى حد 
معين - درجة من الاستسلام. وقد أتبعم ذلك بصفة خاصة مع القيادات العربية - مع 
الرئيس «السادات» ومع «إسماعيل فهمى» وزير خارجيته» ثم مع الرئيس «الأسد» بل 
وحاول أن يستخدمه فى تعامله مع ال ملك فيصل الذى واجهه ببرود وتعال اعترف معه نفس 
«کیسنجر» أنه اأصابه بالاضطراب. 

خامسا ‏ على أننا لو حاولنا البحث عن خفايا النظرة التى سيطرت على «كيسنجر» فى 
إدارته الحقيقية للصرا ع» لوجدناها تتمركز حول عنصرين أساسيين: 

الأول هو : العلاقة الوثيقة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية» وحيث تصير 
الثانية امتدادا للأولى. لم يكن يؤمن بإمكانية الفصل بين البعدين من السياسة القومية. 
ويؤّمن بأن السياسة الخارجية ليست إلا أداة من أدوات تنفيذ السياسة الداخلية. هذه 
القناعة هى التى حددت أسلوبه فى التعامل سواء مع «السادات» أو مع الدولة اليهودية. 

سادسا _ العنصر الثانى : والذى يرتبط مباشرة بعملية إدارة الصراع» فيتلخص فى أن 
ى صراع ¥ يمكن التدخل فيه إلا وهو فى أقصى حالات التوتر. التعامل مع الصراع يتم 
والحديد ساخن. فى غير ذلك الموقف لا موضع للتعامل مع أى صراع دولى أو إقليمىء 
وكلما ارتفعت حدة التوتر كلما سهل التعامل مع الأزمة. يقول «كيسنجر»: إن الموقف بمثابة 
بركة آسنة» وعلى مدير الصراع أن يلقى فيها بحجر ضخم» فإذا بجميع العناصر التى 
تحتويها تتحرك» وينظرة فاحصة يكتشف القوى المتحكمةء ومن نم يمتطيها ليقود الصراع. 
كيف طبق هذه المبادى على الصراع العربى - الإسرائيلى؟ هذا هو السؤال الذى يجب أن 
نحاول الإجابة عليه. 


تحت هذا العنوان کتب حامد ر بسع : 


« ذقطة اليداية فی هذا التحليل - ولنستطيع ا نخلص ا القول بنجاح « کیسنجر» فی 
ادارة الصراع العربى - الإسرائيلى - هى تحديد الأهداف الأمريكية أولاء ثم الإجابة على 
التساؤل الآخر: كيف حقق «كيسنجر» تلك الأهداف؟ وما هو الثمن الذى دفعه فی سبیل 
تحقيق أهدافه؟ 

أهداف «كيسنجر» - والتى هى أهداف الدبلوماسية من التدخل فى إدارة الصراع 
ایتداء من حرب أکتویر کطرف مباشر وأصدل فی التعامل بين الأطراف المتصارعة 

ES SE Le E 
فى الصراع العربى - الإسرائيلى.‎ 

ENE gS E A aE Ee E 
الصراعى فى المنطقة.‎ 

رابعا - تحطيم التضامن العربى أو على الأقل تقليص فاعليته. 

خامسا _ تحجيم إسرائيل فى علاقتها بالولايات المتحدة. 

ساٹ سےا ہے اعطاء |سرائیل فرصة لاسترداد النفس؛ سمح لها بىناء قوة تستطيمع ان 
تتحكم فى المنطقة لصالح «واشنطن». 

فهل حقق «كيسنجر» هذه الأهداف؟ وهل دفع لذلك ثمنا باهظًا؟ 


شد ا هو المحور الحقيقى لأتهليل نموذ ج «كيستجر» فى إدارة الصراع. 
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هل فو جئت إسرائیل بحرب رمضان: . 

افر العاة وال ال ول ر له الول د ار كرت ان كاه 
مفاجئة للطرف الإسرائيلى» وكذلك للجانب الأمريكى. لم تتوقع هذه الحرب الأطراف | 
إلا قبل وقوعها بعدة ساعات» وهم لذلك يبررون - يبررون فى قسط معين - الهزيمة التى 
أنزلتها القوات المصرية بالقوات الصهيونية. ولكن الواقع أننا على مبعدة خمسة عشر عاما 
من الحرب» نستطيع أن نؤ كد أن جميع الوقائع الثابتة تؤ كد أن هذه الأطراف كانت على علم 
بالحرب» ولكنها لم تتوقع النجاح المصرى السورى» والذى كان هو المفاجاة الحقيقيةء ورغم 
أن هذا قد يبدو بعيدا عن موضوعتا إلا أنه نقطة أساسية فى فهمنا لإدارة الصراع من 
جانب «كيسنجر» فلنتتبع أولاً الوقائم: 

1 نوفمبر 1972 وعقب إعادة انتخاب «نيكسون» وفقط عقب آريعة أشهر من طرد 
الخبراء السوفييت» نجد الرئيس «السادات» بتوجه فى خطاب وصلت تفاصدله الى 
«واشنطن» يطلب من موسکو عتادا عسكريا متقدما» يسمح لمصر بشن حرب على 
افترافل: الرن على هذا الطاب من يرجف الى «المتاداته گان :ا لرفضن» خت وک 
رجل الدولة السوفيتى» أن الشعب الروسى يساند سياسة الوفاق وينصح «السادات» بقبول 
الموقف القائم. 

2 فى 14 نوفمبر وعقب الرد السوفيتى أعلن الرئيس «السادات» أمام المجلس الأعلى 
للاتحاد سركي انف سوت تن را ضد إسرائیل فی خلال عدة اآشهں لن 
تتجاون اا من ذلك التاريخ. 


3 ی 23 ميراد در يقایل « حا فظ اسماعیل» کل من «نیکسون› وکدسنحر»» للتاكد مس 
رغبة الولايات المتحدة فى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضى المحتلة» ولكن 
تأتى زيارته بنتائج سلبيةء بل ومخيبة لكل آمل ممكن. 


4 - فی آول CaS CE‏ ء الإسراتيلى مائير» لتخير 

9 عقب أ لإعلان عں هذه الصفقة فی 15 مارس بدأت تحرکات «السادات» نکی انين 
من القادة العرب» وهما: « حأ قفخلا انك والك فیصل»» وقد ارتیط ذلك بزدارات ولقاءات 
من خلال وسطاء لم تمر دون أن بلحظها المراقدون. ووأ ضسح أهمية القائدين؛ ف «حافظ 
الأسك» يستطيع ان يخلق الكماشة» و« فیصل» هق نسدد الموقف فی کل ما بتصل باستخدامح 
البترول كسلاح فى المعركة. 


6 - فى أوائل أبريل نجد «السادات» فى لقاء مع رئيس تحرير مجلة «النيوزويك» يجيب 


على أحد الأسئلة بعبارات ذات مغزى: المرء يجب أن يقاتل ليستطيع أن يتحدث» ثم يعود 
فيؤكد كل شىء فى هذه الدولة قد تمت تعيئته من أجل العودة إلى القتالء الذى أضحى ا 
مفر منه. 

7 فى أوائل مايو يعود «الأسد» من رحلة سريعة إلى «موسكو»» وعقب ذلك كشفت 
وكالات الأنباء عن عملية توريد ضخمة للسلاح المتقدم منها الدبابة ت - 62 و40 طائرة 
مقاتلة ميج 21 دون الحديث عن أنواع أخرى من السلاح المتطورء بما فى ذلك شبكة كاملة 
للدفاع الجوى عن «دمشق» وقد علق على ذلك «کیسنجر» بوصفه أنه تصرف غير مسؤول. 

8 فى 12 يونيو يطير «السادات» الى دمشق لمشاورات عاجلة» حبث تم الاتفاق بين 
الرجلين على شن الهجوم فى أوائل الخريف. وعقب مناقشات طويلة تحددت الأهداف التى 
ظلت تحوط بها السرية. ولكن هذه الزيارة الفجائية التى لم يشترك فيها أحد سوى 
الزعيمين تلفت الأنظار. 


9 _ خلال الصيف» وعقب ذلك اللقاء بين الرئيسين - أى خلال قرابة ثلاثة أشهر 
متتالية . فإن الزيارات المتبادلة بين القيادات السياسية والعسكرية لم تنقطع من الجانبينء 
وذلك مع استمرارية وصول كميات ضخمة من السلاح» سواء إلى «دمشقء» والقاهرة». 

0 ق 10 تتستر بل الاك حن ال ا القاهرة اماف ئى مدن مارك 
في لجرت الق وقي اه اسر وه هع كل ن انات وا شف وت 
هذه المشاركةء والتى انتهت بان تكون محددة» بمعنى عدم الانضمام إلى «القاهرة ودمشق»› 
فى عملية الهجوم على إسرائيل» ولكن تكتفى «الأردن» بخلق حالة خوف» ومن ثم تبعد 
قسما من القوات الإسرائيلية وتفرض عليها التعبئة فى مواجهة الحدود الأردنيةء ومن ثم 
منعها من المشاركة فى المعركة. فضلاً عن منع أى تحرك أو هجوم ضد «سوريا» من 
الجذوب. 

1 - فى 13 سبتمبر تتعمد السلطات الإسرائيلية تحدى القدرات البرية السوريةء 
تدفع طيرانها العسكرى باخترأق المجال الجوى السورى» وقد تصدى للطائرات الطيران 
السورى الذى فقد فى المعركة ثمانى طائرات» بل ويعض التقارير ترفع العدد إلى ثلاث 
عشرة طائرة فى مواجهة هذه الخسارة لم تفقد «تل أبيب» سوى طائرة وأحدة. 

و و ال لاال ع اا ی مه ا 
لشن الحرب على إسرائيل فى 6 أكتويرء والثابت أن هذا الخبر لم يتسرب لأى شخص من 
الجانب الآخر. 


3 - فى 24 سبتمير» فإن وكالة المخابرات الأمريكية لاحظت تطورات غريية فى 


120 : 
اإنطقة» ويصفة خاصة غرب القناة: 

أولا - فالمصريون يقومون بالمناورات فى تجمعات ضخمة على مستوى الفرقة الكاملة. 

ثأنيا - وهم يحملون معهم تموينات ضخمة ومساندات حركة غير معتادة. 

تالشا ‏ وقد أ کد ذلك تقریر ورد لوكالة المخابرات من محطة إنصات منقدمة فی جئوب 
«[يرأان» تۆکد ا الملصريين قد أقاموا محطة اتصال متقدمة. ا تبررها محرد المناورات. 

4 - فى 23 سبتمبرء فإن سفن نقل سوفيتية دخلت البحر المتوسطء وتوجهت إلى 
« مص » تحمل صوا ریخ موحهة «سکود »۰ وشی صواریخ صالحه ا تحمل ا نووبة› 
ودائرة فاعليتها هى ثلاثمائة كيلو متراء أى أنها تستطيع من الأرض المصرية أن تصل إلى 
إسرائيل. 

5 فى نق دل ا ار فان تقار وگال الخانرات الأمريكية تجمع على ان هناك 


شينًا غير طبيعى فى الجانب السورى» وذلك بسبب أن الدبابات السورية قد تخلت عن 
التشکكلات الدفاعية امعتادة واتخذت موا قف هجومدة وأاضحة. 
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6 - فى 26 سبتمبر يزور «دايان» جبهة الجولانء وقد خرج من تلك الزيارة» وهو فى 
حاله قلق واضحة. فعلى طول الحدود السورية رأى بعينه مئات الدبابات السورية فى 
تشكيلات هجوميةء بينما نظم الدفاع الجوى منتشرة بكثافة. تماثل ما هو حادث على 
الخطوط المصرية فى محاذاة القناة. وقد خرج من تلك الزيارة بحالة توتر شديدة جعلته 
يأمر الفرقة السابعة المدرعة - وهى من خيرة العناصر العسكرية فى الجيش الإسرائيلى .. 
تترك مواقعها فى «بير سبع» وتصعد إلى الجبهة السوريةء وقد ثبت فيما بعد أن هذه 
الفرقة هى التى منعت من سقوط مرتفعات الجولان كاملة خلال الأيام الأولى للقتال. 

7 فن 26 سر طب لادا ت با کی اكات اة وخمال عد 
الناصر» وينهى خطابه الذى لم يتحدث فيه عن المعركة العسكرية خلافا لعادته بقوله: لن 
اذکر تفاصيل» ولكننى أؤكد لكم أن تحرير أرضنا هو الهدف الأول والرئيسى الذى نضعه 
أمام أعييناء وإذا أراد الله فسوف نحققه. 


8 - فی 29 سبتمبر» وبينما كان «كيسنجر» يتصفح ملفا بتقييم الموقف معدا من 
وكالة المخابرات المركزيةء جذب اهتمامه تقرير يؤكد زيادة غير معتادة للتحركات من جانب 
المدرعات السوريةء بالقرب من الحدود فى منطقة «الجولان» وعندئذ طلب من مساعده 
«إيجلبرجر» الاتصال بالسفير الإسرائيلى فى «واشنطن» وتحليل الموقف بطريقة أكثر دقة 
من المصادر الإسرائيلية التى كان ينظر إليها على أنها أكثر المصادر موضعا للثقة فى 
المنطقة. 
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9 _ خلال الفترة اللاحقة - أى منذ 29 سبتمبرء فإن جميع التقارير المعتادة الواردة من 
الجهات الثلاث «مصرء وسورياء وإسرائيل» أجمعت على توقعم هجوم مشترك من الجانب 
المصرى - السورى. 

0 - فى 2 أكتوير عبات سوريا قواتها الاحتياطية» وخرجت مصر عن تحفظها فى 
مناوراتها على طول القناةء فهى مناورات حرب مكثفة» وهى تتم بوضوح وعلانية دون اى 
محاولة لتغليفهاء وهى تضم جميع أجزاء القناة بطولها من «بورسعيد» حتى «السويس». 

1- فى 4 أكتوبر مئات الأسر الروسية بدأت تغادر أولاً «مصر» ثم ثانيا «سوريا» 
وقد فسر ذلك «كيسنجر» بانه عملية طرد من جانب «مصر» لمن تبقى من القوات الروسية. 
ولكن بماذا تفسر حركه الترحيل فى «دمشق» والعلاقات بين سوريا والاتحاد السوفيتى» 
على أشدها؟ 

2 - فی 5 أكتوير وصلت معلومات من جنوب «إيران» من محطات المعلومات 
الأمريكية تؤكد بأن هناك حربا معلنة حول قناة السويس» وأن التشكيلات السورية من 
قوات مصفحة وقد دعمتها دیابات ت 62 بعدد هائلء وقد اتخذت مواقف هجومية لا تدع 
فالا لشاف ان مغر تود في قك اة 

3 - بعد ظهر ذلك اليوم» فإن القائم بالأعمال فى السفارة الإسرائيلية ب «واشنطن» 
نقل الى «كيسنجر» رسالة قادمة من رئيسة الوزراء الإسرائيلية تؤكد فيها توقعات الأحهزة 
المسؤولة بأن هناك استعدادا لشن حرب على إسرائيل من كلا الفريقين «الجولان 
والسويس» وتطلب من الوزير الأمريكى أن يحذر القيادات العربية المسؤولة من أن الرد 
O RET‏ 

24 - فى نفس اليوم» فإن «كلين» رئيس مكتب المعلومات فى وزارة الخارجية 
الأمريكية عقب مراجعة ما وصل من برقيات» انتهى إلى أن الحرب سوف تقع فى اليوم 
التالى على الأكثر - إن لم يكن قبل ذلك - بل وتثبت المعلومات التى تسربت عقب ذلك أنه 
كان بشاركه ذلك الرآى العديد من المسؤولين فى وزارة الخارجية الأمريكية. 

فهل يمكن القول عقب ذلك بأن الحرب من الجانب المصرى كانت مفاجنة؟ 

الواقع الذى لم يعد فيه شك والذى وحده يفسر الأسلوب الذى اتبعه «كيسنجر» فى 
إدارته للصراع العربى - الإسرائيلى يدور حول مجموعة من الحقائق: 

أولا - النجاح العسكرى المصرى. 
ثانيا - الرغبة الأمريكية فى تصفية ذلك النجاح. 


122 ue 
النجاح العسكر ى المصرى» وسياسة تصفية المنطقة من أى إرادة مقاتلة مصرية‎ 
والخلاصة التى نستطيع اليوم - وعلى مبعدة أكثر من خمسة عشر عاما - أن نحدد‎ 
أولا - أن حرب أكتوير كانت نجاحا عسكريا حقيقياء ولكن فى أبعاد معينة. هذا النجاح‎ 

أقلق جميم القيادات غير العربية المتعاملة مع المنطقةء ويصفة خاصة القيادة الأمريكية. 


ثانيا - أن خطة «كيسنجر» كانت تتلخص فى أن يتغلغل فى عناصر هذا النجاح بحت 
عن مواقف الضعف» ليوسع منها وليضغط عليها بكل ثقة. فتشل النجاح - إن لم تحيله - 
إلى فشل. 

تال أو «كستجر هت وفقو شتامل ف فطه الثرة الأينط د كان ل واا اة 
كلية شاملة تحتضن منطقة الشرق الأوسط؛ كأحد عناصر الموقف الكلى من جانب» ويحيث 
يتم توظيف المنطقة من جانب؛ وكل دولة من دول المنطقة من جانب أخر فى تلك النظرة 
الكلية الشاملة. 

العنصر الأول : وهو المحور الحقيقى للغة التعامل. حرب أكتوير كانت نجاحا حقيقيا 
للفادة السكرة لاف وى دك أن التحاع مدره دة :عاضر الحي ارلا 
والقائد الميدانى ثانيًاء والمخطط للتعامل المحدود» أى معركة العبور ثالثًا. فيما عدا ذلك فقد 
كانت فشلاٌ حقيقيًا . أولاً للقيادة الاستراتيجيةء التى لم تعرف كيف تتعامل مع النصر» ثه 
فشلاً للقيادة السياسيةء التى سمحت لنفسها بأن تتدخل فيما هو ليس من اختصاصها. 
ل ی الفا اا کف ال فون اس 
من اختصاصها. 

وهكذا كانت جميع الهزائم. الأولى المهاجمة المرتدة من الضغط على «سوريا». الثانية 
الثغرة. الثالثة الإحاطة والحصار للجيش الثالث. منذ مجىء «كيسنجر» إلى «القاهرة»» فهم 
الموقف بشقيه - القوة والضعف. الأول فى القيادة الميدانية التى كانت مستعدة لكل شىء 
E aE ae lS a DT O‏ 
الصلاحيةء فضلاً عن عدم التوازن. فهم «كيسنجر» أن هناك موقفا جديدا له مخاطره. 
N O ET E TT TARE EE‏ 
المحاربة التي ولد ت على شاط فناة السو وهو أمر لايد وان تفرك ثلائة نائ 
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ثانيا - تدخل أكثر عنقا من الجانب السوفيتى. 

ثالشا - استخدام سلاح النفط بصورة أكثر فاعلية. 

ظهرت فى تلك الفترة الدعاوى بأن حرب أكتوير كانت مفتعلة. وأنها كانت إخراجاً 
اه او اة ا اعاس اجن المج لك نه في تا حارلا ادات الل 
العربى» وإخفاء وجهه الحقيقى. وهنا تبرز حقيقة المأساة عندما ترك الرئيس «السادات» 
«کیسنجر» یتلاعب به وینتهی بان يصفی النصر من کل معانیه. لقد کان «کیسنجر» فی 
جميع مباحثاته - وكما اعترف بنفسه - يخشى تجدد الحرب؛ لأنه لم يكن واثقا من نتيجة 
ذلك التجدد. والواقع أن متابعة إسرائيل فى تلك الفترة - وحتى نهاية المفاوضات التى 
انتهت باتفاقية السلام - يلحظ كيف كانت تحكمها قيادات مهلهلة باعتراف الجانب 
الأمريكى» لا تصلح لموأاجهة المواقف الصعبة. 

من هذا المنطلق كان من الطبعى أن يلجا «كيسنجر» الى استراتيجية الخطوة الخطوة 
وأن يجعل من نفسه الوسيط الدائم المتنقل» ليس فقط بين إسرائيل وخصومهاء بل ويين 
لاة: 

أ« خلق الثقة فى شخصيته وفى الدبلوماسية الأمريكية. 

EEN a E E ag la 

چ . التقدم بحساب وفى خطوات قصيرة تبتعد عن حل حقيقى للمشكلةء ورغم أن 
متابعة الدبلوماسية الأمريكية لا تسمح بهذه الصفحات» ولكن فلنتذكر الملامح العامة التى 
حققت الأهداف الأمريكية: 

N OLÎ‏ ا ن 

2ة و غي الجارة: ا لض 

3 اتفاقية فك الاشتباك الأولى السورية. 

4 اتفاقية فك الاشتباك الثانية المصرية. 

ركن فعا عدا ذلك ها كانت تمطح وما لاطو رة ان قق شاب واد 
وقد حققت كل ما تريده الديلوماسة الأمريكة؟! 

آهم ما حققته هو وضوح النظرة الأمريكية فى التعامل مع المنطقة الدبلوماسية 
الأمريكية حنی مء « کیسنذجر»» لم تكن تملك ديلومايسدة وأاضحة»› ولكذه مند ie‏ الفترة 
وضحت تلك الدبلوماسية أنها توظيف للمنطقة فى خدمة الأهداف الأمريكية الكلية 


والفطمة ومغلى داك 

أولا - النظرة إلى المنطقة ككل وتحديد توظيفها - أى منطقة الشرق الأوسط - على 
أساس واقعها الاستراتيجى» حيث تحتل فى قلبه إسرائيل الموقع المتميز. 

ثانيا - توظيف كل دولة تنتمى إلى المنطقة فى ضوء توظيف المنطقة ‏ أى أنه وقد 
تحلدد ت وظفة المنطقة ‏ تصر وظيفة كل دولة فیما تعلق بوظىفة امنطقة. 

a r E a N a 
O CC O CT E E 
,( مسر والاردن»» وکر الحديث عن إأمكانية التوجه دنفس السياسة ال «سسوریا‎ (( 

ولكن شذه التواحى تخر ج بنا عن ادارة الصراع فى إدراك «هنری کیسنجر» كما تقد مه 
ا ا ا ا کرت اکر م اورا ا جي اف 
السلام لم تكن ل التتنجة المياشرة لنجاح « کىسذجر» خلال هده الفترة. 

لك هل فال ات اة ا ل 


كلا ! لقد حققت جميع هذه الانتصارات دون أى مقابل. 


وهنا تدرز حقىقة الماساة». 


EEE 


ST BEHIGRTINSAINETE! 


المبحث الأول: كيف يجب على الجانب أا 
العربى أن يعد وبخطط | 
لإدارة الصراع 
Telek El‏ 
بالاستئصال 


mm 1] 27 


| كيف يجب على الجانب العربى أن 
| يعد ويخطط لإدارة الصراع 


عت هذا العنوان کتب حامد رییع : 


مرق ف ارا ا ت خا ج صل تن ما قل ونفداة فا ك عرفا 
ونستطيع أن نحدد خصائصه فى حقائق واضحة» ليست موضع مناقشة تدور حول العديد 
من العناصرء ولكن أبرزها أربعة أساسية. 

الأول « و ضوح الدور المصرى البارز هذا فى الصراع» بحيث إنه دون إرادة سلام 
واضحة من جانب «القاهرة» فلن يحدث سلام» وكذلك دون وقفة صريحة فى الصداه 
العضوى» فلا موضع للحديث عن أى تعامل صراعى حول مشكلة الشرق الأوسط. خروج 
مصر من الصراع يعنى اختفاء الطرف القادر والصالح لمواجهة إسرائيلء فإذا بالساحة 
تمرح فيها فقط الإرادة الإسرايلية. 


الأمر الثاني _ أنه رغم الحديث عن السلام ورغم وقوع مصر فى مصيدة هذا الحديث» 
فإن الطرف الآخر فى الصدام أى الطرف الإسرائيلي» لم يتز حزح عن موقفه التقليدى قلامة 
ظفر إنه يؤمن بأن الحرب قادمة وإنه لابد من الصدام العنيف بين الجانبين» وإن لم تسح 
اللدول العريية إلى الحرب» فسوف تسصس إليها إسرائيل» وسوف تفرضها «تل أبيب» على 
المنطقة. 

الأمر الثالث - إنه من العبث الحديث عن قوى متعاطفة مع الجانب العربى. جميع 
القوى الدولية تسهم بشكل أو بأخر فى تهيئة الجو لتستطيع إسرائيل أن تحقق أهدافها 
فى المنطقة حتى أوربا الغربية - رغم تظاهرها بعكس ذلك - فهى لا تقف من القضية 
العريية إلا موقف المتفرج. 

الأمر اترا ب أن هناك ترا اجوقو ا ف اقات الارن في اة الك متا 
لصالح الجانب العربى» والبعض منها لصالح الدولة اليهودية. فميلاد المجتمع الجماهيرى 
فى الجائب العربى أزعج القيادات العربية. والتى كانت ولا تزال رخوة متهافتة على 


8 = الفصل الخامس س 
السلطةء ومن جانب آخرء فإن السلطة الحاكمة فى دولة إسرائيل لم تعد هى تلك القيادات 
التقليديه المهترتة» ولكن خلفها تقف القيادة العسكرية المهنية الجديدة التى تعمل وتخطط 
بدقة وبعد نظر نحو إنشاء إسرائيل الكبرى. 

هذه جميعها حقائق أساسية فى عملية إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى» ولكن الذى 
يعنينا أساسا كيف يجب على الجانب العربى أن يعد ويخطط لإدارة هذا الصراع؟ كيف 
يستطيع - فى ظل الواقع الحالى - أن يحقق هدفه من إدارة الصراءع؟ 

لقد انعقد المؤتمر وخرج ولم نسمع كلمة واحدة عن ذلك الموضوع: وتصور البعض - ولا 
تزال القيادات العربية تعيش فى هذا التصور - أن مشكلة لبنان مستقلة عن الصراع 
العربى - الإسرائيلى»ء أو أن مشكلة حرب الخليج بدورها مشكلة آخرى. ما يجب أن نؤكد 
عليه - ونحن نحاول بناء تصور واضح لعملية إدارة الصراع ‏ حقيقة ذات أبعاد ثلاثة. 


البعد الأول - أن جميع المشاكل التى طرحتها القمة تقف خلفها مشكلة إدارة الصراع 
الفرت ا ار ل حا مرا 

1 - دعوة «مصر» ليس إلا تعبيرا عن توجه معين فى إدارة الصراع. لقد خرجت 
بعض الكتابات الصحفية المتملقة فى «مصر» تحدثنا عن أن العالم العربى قد اعترف 
أخيرا بصحة الخطوة التى سارت فيها «القاهرة» خلال الأعوام العشرة الماضية. كلا إن 
٠‏ هذا تشويه للحقيقة. إن معناه أن الجانب العربى لم يعرف كيف يواجه الخطوة الخائنة 
والفاشلة التى اتخذتها مصر مع الرئيس السادات. 

ASE o E E 
غير الواعى» سواء من الجانب المصرى أو من الجانب العربى. ف «مصر» أخطات‎ 
باندفاعها والعالم العربى بدوره أخطاً باندفاعه» فكيف سوف يتم التعامل؟ لقد رأينا أن‎ 
مشكلة «لبنان» هى توريط ل «سوريا» وحرب الخليج هى انزلاق للعراق» وكلاهما تعبير‎ 
واضح عن النجاح الإسرائيلى. كذلك الانتفاضة ليست موجهة فقط إلى الاحتلال‎ 
الا له ك و ا وا ا‎ 

3 - إن موضوع مجالس التعاون الإقليمية هو سلاح بحدين» فكما أنه فى صالع 
التطور الوحدوى» فقد يقف ضد التطور الوحدوى. إن مجلس التعاون الخليجى كان سبيا 
فى ترهل العمل العربى المشترك» على مستوى جامعة الدول العربية ومنظماتها. ومجلس 
التعاون المغربى فى جوهره قد يكون إعدادا لخطوة قادمةء حيث يصير ذلك المجلس بمثابة 
الحديقة الخلفية لدول السوق المشتركةء ولكن هذه المجالس ‏ من جانب آخر ‏ قد تكون 
خطوة فى سبيل التطوير نحو خلق الإرادة العربية الواحدة. إنه قد يعنى فى الأمر البعيد 


ء 


تحل موضوع عشرين إرادة ‏ فقط ثلاث إرادات ‏ وهذه خطوة ا پستطیم أحد أن 


= الفصل الخامس س EE E‏ 
ينكر فاعليتهاء فإلى أين تسير هذه التجمعات؟ هل سوف تخلق عقبة سلبية؟ آم سوف 
تكون وثبة حقيقيه؟. رغم ذلك فمؤتمر القمة اقتصر على الأحاديث العاطفية واللغة 
الإنشائيةء ولم بحدد لنا ما هى الضمانات. 

فهل يستطيع الفكر العربى أن يقدم للقيادات نموذجا للتعامل مع مشكلة الصراع 
العربى - الإسرائيلى؟ وإن لم يكن هذا النموذج ملزما للقيادات العربية فهو على الأقل 
مدعاة للتساؤل» ولطرح علامات الاستفهام كمقدمة للاتفاقء أو التفاهم على كيفية إدارة 
هذا الصراع - بحد أدنى من التفاهم - ولو حول المقدمات والعناصر الأساسية. 

البعد الثاني - إن محور تحليلنا للصراع العر ب - الإسرائيلى وإدارته هو ضرورة و ضع 
حد للو جود الإسرائيلى ‏ يجب أن تختفى إن آجلا أم عاجلا۔ وإن اختفاء إسرائيل هو منطلق 
التاريخ الذى لا رجعة فيه. إن وجود إسرائيل فى المنطقة هو الو ضع غير الطبيعى الذى 
ترفضه طبيعة الأشياء. كذلك فإن كل حديث آخر عن السلم أو التفاو ض ليس إلا نوعا من 
٠‏ التكتيك» الذى لا يجوز أن يفقدنا النظر ة البعيدة المدى» والتى خلا صتها الاستنصال العضوى 
للدو ل العبرية. على أنه يجب أن يكون وا ضحا: 

أ - أن هذا الحديث يتجه الى الدولة الإسرائيليةء وليس إلى الشعب اليهودى. يجب ألا 
نخلط بين الدولة ذاتها ككيان غير طبيعى» ولا موضوع له فى منطقة الشرق الأوسط 
والمجتمع أو الشخص اليهودى» فهذا موضوع آخر يملك حقوقهء بل ويملك امتيازاته. 

ب - إدارة الصراع بهذا المعنى تفترض استبعاد - ولو مؤقتا - جميع المشاكل الأخرى 
ليس بمعنى إلقائهاء ولا بمعنى تأجيلهاء ولكن بمعنى وضعها فى مرتبة تانوية وفرعيه. 

المحور الذى يجب أن تدور حوله جميع جهودنا وقدراتنا فى المرحلة القادمة» هو إلغاء 
الوت لدو ي ا ر ن 

جه - إن الغاء أو استئصال إسرائيل لا يكفى بخصوصه» نزع الصفة الصهيونية من 
الدولة العيريةء هذا لا يكفى» فهى دولة توسعية» وما يجب أن نضع له حدا هو إمكانيات 
التوسع المستمرة التى أثبتت إسرائيل أنها ا تستطيع أن تعيش دون أن تمارسها. 

يوم ان يختفى من الفهم الإسرائيلى مفهوم التوسع» فإن إسرائيل تفقد جوهرها؛ ولذلك 
يجب أن بستأصل هذا الكيان. 

البعد الثالبث ‏ علينا ألا نخلط بين فلسفة إدارة الصراع العربى - الإسرائيلى ومشكلة 
الحقوق الفلسطينة: إن الطرزاء الغربى ‏ الإسرائلى يفرضن دوائر متعددة وفى إحدئ 
هذه الدوائر القوميةء فعلينا أن نتذكر جيدًا أن مشكلة الحقوق الفلسطينية تختفى- أو على 
الأقل تنزل بدورها إلى المرتبة الثانية. إنها حقوق فردية أو جماعية. مشكلة علاقة الجزء 


)10 ت الفصل الخامس — 
بالكل» ويجب علينا ليس فقط أن نميز بين الجزء والكل» بل يجب أن يكون واضحا: 

با ان کل ال لی ا ی لک لکل 

جه - أن من يمثل الجزء لا يجوز له مهما كانت قضيته مقدسة أن يفرض وجهة نظره 
المنبثقة من هذا الجزء على الكل. 

إن هذا الجانب يجب أن يوظف لصالح الكل وليس العكس. 
الثوابت والمنطلقات الأساسية : 

ومن تم» فمنذ البداية هناك مجموعة من الحقائق التى يجب أن يتفق حولها الجميع 
ولتلخصها: 

أولا - يجب أن يصير موضوع هذا الصراع هو المحور الأساسى لنشاط جميم الدول 
العربية - خلال الفترة القادمة - وأن جميع المشاكل الأخرى يجب أن تؤجل أو تصير 
a‏ 

ثانيا - أن جوهر الصراع هو فى نهاية الأمر . استنصال إسرائيل. نعيدها ونكررهاء وهنا 
يجب أن نمي بين القناعات والتصريحات المعلنه - بين الاستراتيجية والتكتيك ‏ إذا كان 
من المقبول عملية التمويه والمناورة وإخفاء الأهداف الحقيقيةء فيجب أن تكون قناعة قياداتنا 
للوجود التوسعى» وأحلام إنشاء إسرائيل الکیری› مهما طال بنا أف الصراع» ومهما 
ا 

الغا ت أن مدير الضصراع بجت أن بعد فته لماز ومع ذلك أنه تحب أن اك 
أدوات الصراع» وأن يعرف كيف يتعامل مع الموقف بلغة الأعوام الأخيرة من القرن 
العشرين. يجب أن يملك الجهاز الدبلوماسى والأداة المقاتلة والقدرة الإعلاميةء وأن يتم 
التنسيق بينها مع توزيع للأدوار» وإتقان لفن الإخراج المسرحى. هذه جميعها عناصر يجب 
أن يكتسبها بسرعة» وكفى الوقت الذى ضاع» وهى أمور جميعها نحن قادرون عليها. 

رابعا - كذلك فإن الإطار الدولى المعاصر يملك خصائص معينة. يجب أن نفهمها 
استئصال المفاهيم العنصريةء وهذا هو المحور الأساسى الذى يجب أن نفهم كيفية التعامل 
وأوريا Ba‏ السوق المشتركة ت ليست شی ا عهدناها حدی هذه اللحظه رعم التملق 


الواضح. يجب أن نكون على وعى بأن واجبنا هو آن نخترق الإطار الدولى» بحيث نستطيع 
أ اضر ف ارا ص ا و ق ق ا لی و ع و 
بتخطيط وقدرة وفاعلية. 

لتكتمل هذه القدرات ابد وأن نَحْضّم تخطيطيًا لإدارة الصراع بالمدرسة العلمية الواعية 
النموذج الأصلح لواقعنا ولقدراتنا. 
النمادج الفكر ية لإدارة الصراع : 

من الناحية النظرية المطلقة - وقد أخذنا فى الاعتبار المقدمات التى طرحناها فى 
عرضنا السابق» ومن خلال عناصر ومتغيرات الصراع - نستطيع أن نميز بين خمسة 
نماذج متميزة كل منها يختلف عن الاخر من حيث طبيعته: 

أولا - نموذج العزل والإحاطة. 

انات الارن الوا حه نالاس تال 

ثالا - أسلوب الإذابة من خلال التسلل من الداخل. 

رابعا- نموذج التتابع فى الإرهاق. 

خامسا _ اسلوب التنقل من نموذج إلى آخر. 

نماذج خمسة كل منها له خصائصه. فلنحلل كل نموذج على حدة قبل أن نطرح نظريتنا 
نموذج العزل والإحاطة: 

ومعدنی ذلك أحاطة إسرائيل دسور الصين العظيمء لتصبر دول «الحيتو» فی المجتمع 
المعاصر. جميع الدول المحيطة بها ترفض التعامل معها. المقاطعة الاقتصادية تكمل ذلك 
فكل شركة دولية تقبل التعامل مع إسرائيل تقاطع من جانب جميع الدول العربية. ولو 
استطاعت الإرادة العربية أن تتغلغل فى إطار التعامل الدولى فإنها قادرة على فرض العزلة 
على إسرائيل. 

مثل هذا الأسلوب - فى الأمد الطويل - قاتلء ولكنه يقتصر على إضعاف إسرائيل دون 

أولا - التضامن العربى المطلق فى السياسة الخارجية - أى فى التعامل مع القوى 
الدولية بموقف وا حد ثایتٹ. 


ثانيا - يفترض قدرة الدول العربية ورغبتها فى المنازلة الدوليةء ولو السلبية للولايات 


ثالشا - يفترض أخيرا جهان على أقصى قدرة من الفاعلية فى التعامل الدولى - ليس 
فق اة الل E‏ کول اال e‏ لتابعة المقاطعة الخرسة. 
کاملا فی تطبيقه _ حدت أصايته من الثفرات, فد E.‏ « تونىس» ويیعص الدول ea‏ لم 
SIL SDS‏ 
yy‏ القوة E e‏ ها الاسلوب رهن طول النفن 

أ - لأن إسرائيل بطبيعتها ليست لها حدود سوى مع الدول العربية. وهى من حيث 
الواقع الإقليمى تمثل بقعة معزولة. 

ب - ولأن إسرائيل لم تكن فى أى مرحلة من مراحل تاريخها موضع الترحيب والقبول 
من المجتمع الدولى» بسبب سلوكها الاستفزازى. 

ج - والمجتمع اليهودى يملك تراثا ضخمًا من الكراهيةء يمكن توظيفه بذلك الخصو 

هذا الاأسلوب هى خير اسلوب فى لحظات الضف للخات العزنى فهو رل غر مكلف 
وهو ثانيا يسمح بالتعامل العنيف من خلال الموقف وهو يفرض على إسرائيل فى 
الإقليمى والدولى. ٠‏ 


تحت هدا العنوان کتب حامد ربع : 


«هذا الأسلوب هو أكثر النماذج وضوحاً فى التعامل مع إسرائيل. محوره الحقيقى هو 
التجانس فى منطق المواجهة. إسرائيل دولة مغتصية» ومهما قيل عن قرار N‏ فهو 

اوا ر فن لو روفو تأسيس على تلاعب الحقائق» وهو EE‏ 

أكثر من شرعية محدودة. صاحب الأرض من حقه استردادها مهما هزم وفقد القدرة على 

E Og E a E N 

التواجد الجزئى بفضل مساندة قوة استعمارية( ٤‏ وهو لم يزعم ولا يستطيع آن يرعم 

(1) لأن «الولايات المتحدةء وبريطانياء وفرنسا» والدول الأوربية مجتمعةء لا تملك أن تقسم أو تعطى أمرً 
بالتقسيم» إلا آنها مؤامرة فى غياب «المارد الإسلامى» وهى مؤامرة بكل المقاييس» حسب شريعة 
الغاب» فى ظل غياب شريعة الله عز وجل» وهى مؤامرة بكل المقاييس بدأت منذ أن عرض «هرتزل» 
مان الوا غ ا ل و ا ر اا 
فرفض بكل قوة وقال: «انصحوا الدكتور «هرتزل» بالا يتخذ خطوات جدية فى هذا الموضوع» فإنى لا 
أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين... فهى ليست ملك يمينى» بل ملك الأمة 
الإسلاميةء فليحتفظ اليهود بملاينهم» وإذا مقت دولة الخلافة يومًا فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا 
فلسطين بلا ثمن... أما ونا حى فإن عمل الْبْضع فى بدنى لأهون على من أن أرى فلسطين قد بترت 
من دولة الخلافةء وهذا أمر ا يكون» إنى لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد 
الحياة. التوقيع/ السلطان عبد الحميد الثانى ‏ استانبول 1901ءم» كتاب: «صحوة الرجل المريض» 
موفق بن المرجهء دار البيارق. الطبعة الثانية عام 1996 ص9. ولذلك أطاحوا بالخلافة العثمانية» وفى 
غياب الضمائر تمت المؤامرة وتم التقسيم لمن لا يملكه!! 

(2) القوة الاستعمارية هى - الماسونية العالمية - وهى هى الصهيونية العالمية. التى أسسها «تيودور 
هرتزل» الیهودی البولونی الذی ولد فی بودابست - 1860 - 1904 _ وأقام فی فییناء واشتغل فی 
التاليف المسرحى والصحافةء وتأثر بقضية الجاسوس الفرنسى اليهودى «دريفوس» وألف كتابه: 
«ديربود نيشتات» أى الدولة اليهودية عام 1896م وترأس اول مؤتمر صهیونی فى «بازل» بسويسرا 
58 آب - أغسطس - 1897 كما قابل السلطان عبد الحميدء» فى إطار مساعيه لتوطين اليهود فى 
فلسطين. والمعروف أن الصهيونية بقيت مفتقرة إلى التخطيط حتى تمكن «هرتزل» من عقد المؤتمر 
الذى حضره 204 من مندويى سائر الجمعيات الصهيونية فى مختلف أرجاء العالم. راجع المرجع 
السابق ص 218 هامش رقم 1. 


سوي أن تفتع له أبواب الإقامة المحدودة, لقد كانت هذه الإقامة أو بعيارة أخرئ: الهحرة 
لوال ساد وعفن أن فلل فرتعا جخارل أن بعر هاحب النرل :ل وسح گل 
إمكانياته وإمكانيات الآخرين لطرد صاحب المنزل الحقيقى() وسلبه من حقوقه المشروعة. 
ومن ثم يصير من الطبيعى والمنطقى أن يستعيد صاحب المنزل حقوقه» وآن يطرد هذا 
لکل ها کان ق ا افا ن الا کدی ر قان کف الیک رة 
تستطيع أى شرعية أن تنزع منه حقه فى ذلكء وتتعقد القضية بسبب متغيرين جانبين. 
لا و ق ا 

الأول - أنه فى خلال الفترة اللاحقة على قرار التقسيم ظهرت بوضوح حقيقة الأمة 
الف الى يل القن لاسء وأ الت ف الطرة و وم ال لس ا 
حق المجتمع الفلسطينى» بل هو كذلك حق الشعب» ممثلاً فى قياداته الدولية. 

الثائى - أنه عقب إنشاء إسرائيل ولد من أبناء المهاجرين على أرض إسرائيل جيل 
جديد أطلق عليه «السابرا» وهم من منطلق المبادئ المعلنة والمقبولة فى المجتمع المعاصر 
يصيرون أبناء لتلك الأرض» ولهم حقوق على تلك الأرض. 

ولو تركنا جانبا هذين المتغيرين اللذين يعقدان من أسلوب المواجهة بالاستئصال, فإن 
مثل هذه المواجهة - التی كانت وظلت محور الفكر العربی حتی حرب يونيه 1967 - تشر 
العديد من المشاكل التى يجب أن تكون واضحة فى ذهن المحللء وهو يتناول هذا النموذج 
لادارة لرام اتل 

O E N A RT 
TS 
وهو نموذج عرفته الحضارات الإنسانية فى نماذج فقرطاجة استؤصلت عضويا من جانب‎ 
الرومان بالقتل لكل رجل ولكل أنثى تزيد عن الخامسة عشرة» ومن كن أقل من تلك السن‎ 
اخدذن سباياء ونقلن إلى «روما» لخدمة طبقة النبلاء والقادة. والاستئصال المعنوى حصل‎ 
ال لهو فى وروما ما خو مهاو ا را ر كو ال ا‎ 
وانتهت بالفشل فعاد المجتمع اليهودى لينصهر فى الدولة الجديدة. ويغض النظر عن‎ 
النجاح من عدمه» فلا توجد فى دولة الاتحاد السوفیتی آى مظاهر للوجود الصهيونى.‎ 


(1) وقد رسم «هرتزل» سياسة الاستيطان الصهيوني» فقال في يومياته عام 1895م ما يلى: «يتوجب 
e. EU AE EE SG N A O E‏ 
منتهي السرية والتكتم والحذر الشديد!! وعلينا أن نقوم بتهجير السكان e‏ ا ت 
ا د ف ا و ی ا ل و ا 
وتشغيلهم في بلدان العبور». راجع کتاب: «يوميات هرتزل» ط 2 بيروت 1973م. مصدر سابق 
ر218 
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فما المراد بالاستئصال؟ طرد أبناء إسرائيل كما قيل» ونسب إلى الرئيس «عبدالناصر» 
بإلقائهم فى البحر؟ ام مجرد تخلى إسرائيل عن طبيعتها الصهيونية بعد تحجيمها؟ وهل 
ى تحجيم لإسرائيل يسمح بالطمانينة للمستقبلء ان إسرائيل لن تعود الى بناء فلسفة 
جديدة للصهيونية فى أمد غير منظور؟» وهل هذا الل ا a‏ 
على أرض «فلسطين» ولو فى ظل السيادة الإسرائيلية؟ 

EN aE Ea ARN EN GN a CN oa 


السايقين؟ 
استئتصال إسرائيل لن يتم إلا فى إطار من اثنين» كل منهما يملك مقدماته 
ومستلزماته: 


1 الإطار الأول» وهو إطار دولى تهزم فيه الولايات المتحدةء ومن ثم تصير إسرائيل 
فى عداد الطرف الخاسر. هذا الإطار يفترض حرب عالمية تهزم فيها الولايات المتحدة 
هزيمة ساحقة» ويقنع الطرف الآخر بضرورة أو |مكانية اختفاء الدولة الإسرائيلية. 
2 - الإطار الإقليمى» وهو إطار يفترض التفوق الحقيقى للقدرة العربية فى مواجهة 
a‏ الجانب العربى من جانب آخر» وحرب تهزم فيها إسرائيل 
هزيمة كاملةء وأكرا CDT‏ دون ك 
ان او ي ا و ا a‏ 
الصهيونية للدولة من جانب» واستبعاد فلسفة السيطرة والتحكم فى المنطقة من جانب آخر. 
ولحب ن نتذکر ET‏ هڏين العتنصرين مستقل عن الآخرء ورعم آنه فی الوقت 
الحاضر يبدو أن كليهما مترابط مع الآخرء ويعبارة أخرى: فإن الطبيعة الصهيونية تفرض 
التوجه إلى التوسع» ولكنه قد يختفى عنصر الطبيعة الصهيونية» ويظل التوجه نحو التوسمع 
والهيمنة. والاستئصال المعنوى لن يكون كاملا | لا اذا تحقق تهذيب لكلا العنصرين. 
كذلك فإن الاستئصال العضوى قد يتم دفعة واحدةء وقد يتم بطريق التدرج. 
الأولى - وهو يعنى الحرب الكلية الشاملةء وقد سبق أن رأينا ذلك قد يتم من خلال 
الإطار الدولى 2 وف نكفةة التعامل من خلال عار اقلم ولک ما بخ ن نكر هو 
أن الاستئصال الممكن أن يأخذ صورة متدرجة. وقد أتيح للعالم العربى تحقيق هذا الهدف 
عقب الوحدة بين مصر وسوريا. 
ما معن ال ستنصال المتد رج ؟ 
محوره الحقيقى هو الهزائم المتتايعة مع تقديم آدوات مسسا ند ة» بحدث تضحم من د لاله 

la AA)‏ إذا أجبر الصهاينة على ذلك إجبارا. هكذا علّمنا القرآن وسنة النبى محمد ل 
و کک النهودية من خلال القرآن تاریخ وسمات ومصير). د. صلاح عبد الفتاح» دار 
القلم دمشق: 1407/ 1987. 


الهزيمة» سوا ا الثقة يدعم ا ف الخارج 
وخصوصا بالنسبة لليهود الشرقيين دون الحديث عن المواطنين العرب. 
الاستئصال العضوى بطريق التدرج. ولنخلق القناعة بذلك علينا أن نتذكر ثلاث حقائق 

الول rS‏ ر حول الضعف الي العسكرى E‏ اشرال في تاك 

الشاية _ وندبع من خصائص الإطار اللىي معدت العلاقات نین « موسکی وواشنطن»› 
a‏ ان واقتطن لھ کن بعد 

قد القت بنفسها تغازل «تل ابيب» وتحيل منها أداتها الوحيدة فى المنطقةء بل ! ن الولانات 
المتحدة عقب مقتل «كنيدى» كانت تعيش فى أزمة قيادية حقيقية. 

الشالة ‏ ونديع من الهالة التیى کانت قد احاطت د «جمال عبد الناصر» عقب تحقق 
الوحدة. 

الوحدة المصرية السورية كانت تفترض فى القبادة العربية صفات ثلاث بعد النظر وترك 
Sas E A gage DE eS E E Ng Ok OEY‏ 
تسير فى طرق ثلاث: أولا - تدعيم الوحدة التى ۷ تخلق الحساسيات» ولكن تلهب المشاعرء 
E ELGG GU aa Na OE‏ 
استئصال إسرائيل مع التخطيط لذلك بعلم ودرايةء وليس بالهوجائية التى عرفناها. ثالثا_ 
اختراق الإطار الدولى» ويصفة خاصة من خلال استغلال العزلة التى كانت تعيشها 


تخطیط لاستنصال إسرائیل کان یجب أن یتدر ج فی خطوات ثلاث: 


الأولى _ المطالبة بتنفيذ قرار التقسيم بحرفية. الإطار الدولى كان يسمح بذلك» بل وجد 
i AE a EE a‏ 
ANE A O O Co‏ 
O eNO O‏ 
الخطوة الثانية أكثر ولكن النجاح فى الأولى يمهد لهذه الخطوة 
الثانية. , O E N E E LT‏ 
E‏ ت vl aN os‏ 
ار د O a‏ 


بينما هى لا قيمة لها بالنسبة لإسرائيل. هذه الدعوى التى تصلح لدعاية واسعة النطاق 
Ea NS EEN‏ 
بحرب تكون فيها هى الخاسرة. ‏ ) 

E Ea N E N O OL 
يهود غرب أورباء ليجدوا طريق العودة إلى ديارهم الأصلية» وكان من الممكن أن يتم ذلك‎ 
فی خلال خمس سنوات» أى ما بين وحدة «مصر وسوريا» وعام 1965 كان من الممكن‎ 
أن تستأصل إسرائيل كليا من المنطقة لو وجدت القيادة الواعية المؤمنة.‎ 

نعلم ذلك الذى حدث» ولن نستطيع أن نصفه إلا بانه الفرصة الضائعة. مثل هذا 
التخطيط لم يعد من الممكن اليوم تنفيذه لأسباب عديدة سوف نلمسها فيما بعد ونحن 
نفصل الواقع المعاصر» وخصائصه وكيفية التعامل معه. 

وهذا يثير موضوعا آخر يرتبط بالاستئصال العضوى للمجتمع الإسرائيلى» وهو ما 
تعود الفقه أن يسميه حرب العصابات» أو الرفض المدني» والذى يبرز اليوم على السطح 
باسم: الانتفا ضة. مما لا شك فيه أن مو ضوع الإنتفا ضة أكبر من أن نتعرض له فى عجالة 
سريعة. ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن دراستى حتى اليوم لم تكن بالقدر الكافى» وأن 
مساندة الانتفاضة كذلك لم تخضع لآى تعامل جدى من جانب جميع القوى العربيةء ولكن 
بعض الملاحظات المرتبطة بموضوع هذا التحليل أى إدارة الصراع جديرة بان نتوقف 
ازاعها: 


أولا - أن حرب التحرير الشعبيةء أو ما يمكن أن يسمى: حركة الرفض فى داخل أرض 
«فلسطين»» هى حق مشروع. بعض المحللين يطرح التساؤل؛ حركة الرفض فى فلسطين 
هى أقدم حركات الرفض فى العالم المعاصر» ومع ذلك هى وحدها التى لم تحقق أى تقدہ 
فلماذا؟ ويجيب هؤلاء على ذلك بسببين: الأول _ طبيعة الأرض الفلسطينية وهى أنها لا 
تحتمل حرب العصابات» والثاض ‏ وجود السلطة العسكرية المتمكنة من السيطرةء بحيث لا 
تسمح بذلك وهى قادرة على ذلك على أن الواقع أن هذه التبريرات ا يمكن أن تتقيل 
ببساطة. إن حركة المقاومة الفلسطينية ينقصها أشياء. ويظهر أن هذه العناصر التى لم 
يقدر لها أن تتوفر فى هذه الحركة قد اكتملت فى الفترة الأخيرة وهو الأمر الذى فرض 
الانتفاضة 

ثا ن ا ااه المي هو كى ترا الى حر مها هتي ولك 
بصفة خاصة عندما تتسم الانتفاضة لتشمل أيضنًا السكان العرب فى الأرض التى تسمى 
بأرض إسرائيل» وهى ‏ هذه الحركة» ويصفة خاصة ‏ لو استمرت من جانب» ولو 
استطاعت من جانب آخر أن تجذب إليها الرأى العام الدولى أولاء وقسمًا من الرأى العا 
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الداخلى وحتى ولو من خلال الشعور بفشل المشروع الصهيونى ثانياء فإنها قادرة على 
خلق تحلل فى الجسد الإسرائيلى لا حدود لنتائجه. 

E E O N O CT N GTO 
المنظمة العربية للتربية والثقافة تنبأنا بها منذ عام 1984ء وقد كانت سببًا فى أن المسؤولين‎ 
کی ا ا عو ع ر ا ا ا و ی و کا ا ا‎ 
التى كان يعيشها الموأطن العربى تحت الاحتلال الإسرائيلى. وعلم النفس يقرر بأن هناك‎ 
حدودا معينة للاغتصاب المعنوى لى تجاوزهاء فإن رد الفعل يصير غير محسوب. إن هذا‎ 
حدث فى «إيران» وهو أليوم يحدث فى إسرائيل ولن يتوقف.‎ 

رابعا - أن ظاهرة الرفض الداخلية - بغض النظر - عن مسمياتها - هى إحدى 
Sale OA OA‏ 
لرل أن فاه اتاد الق السطنى فلي الارن الح وغل گل ارک 
فق ال ت ف ى ف الح كل وا ك ن ميا رخن ار اة 
الانتفاضة فى الأمد البعيد لا تسمح بالخيارء إما الكل أو استمرارية الصدام. 

وهذا يقودنا إلى متابعة فكرة الاستئصال بطريق التدرج عقب حرب الأيام الستة فى 
خضم المدركات المتعددة المتعلقة بفلسفة التعامل مم مشكلة الوجود الصهيونى. ظهرت فى 
صورة واضحة مرة آخرى فلسفة الاستئصال بطريق التدرج» ورغم أن المدرسة التى نبتت 
فى الأوساط المصرية المسؤولةء والتى قدم لها قبل ذلك «الحبيب بورقيبه» والتى اكتملت مع 
«السادات» فتحت الباب واسعا أمام مدرسة لم يتقبلها رجل الشارع» والتى أساسها العمل 
على تحجيم إسراديل وإعادتها إلى حجمها الحقيقى» من خلال العمل السياسى 
والديلوماسى» ولو خلال الجيل الحالى. إلا أنه وجدت الى جانبها صيغة مطورة لفكرة 
الاستئصال من خلال التتابع المرحلى» وخلاصتها: أن المرحلة الأولى تكون العودة الى 
حدود ما قبل 1967؛ مع ما يعنيه ذلك من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية فى الأرض 
المحتلةء ثم تعقب ذلك مراحل أخرى بالتتابع - الذى سبق وذكرذاه. 

الجوهر فى هذه المدرسة هو استغلال السلوك الإسرائيلى أساسًا لتحطيم الدولة 
الإسرائلىة. أولا_ السلوك العدوانى فى حرب 1967. ثانيا ‏ السلوك الاستفزازى فى عدم 
احترام قرار التقسيم» وكل هذا إعداد للوثبة الأخيرة. حيث تتم عملية الاستئصال. 

على آننا بهذا الخصوص - أى بصدد الفكر العربى الجديد اللاحق لمأساة حرب يونيو 
7 _ يجب أن نلاحظ عدة ملاحظات: 

الملاحظة الأولى - أن الاستئصال بطريق التدرج ا يفترض الحرب الكلية الشاملة 
ولا يفترض التضامن العربى - رغم أن ذلك أمر يجب أن نسعى اليه - الا أن دولة واحدة 
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من الدول الكبرى المحيطة بإسرائيل قادرة على التخطيط لاستئصال الدولة اليهوديةء‎ 
بطريق التدرج ويصفة خاصة «مصرء أو سوريا أو العراق» فإذا حدث توافق فقط بين‎ 
دولتين» كما حدث فى حرب أكتوير» فإن فى هذا لكفاية» ويجب أن نضيف بان حرب‎ 
الاستنزاف التى انطلقت من نفس المفهوم» كانت حربًا فقط مصرية. كذلك نستطيع أن نعيد‎ 
إلى نفس هذا التصور مفهوم التوازن الاستراتيجى بين «سورياء وإسرائيل».‎ 

الملاحظة الثانية - أن الاستئصال بطريق التدرج يصير عملية متتابعةء تفترض طول 
الفترة الزمنية والإعداد الدقيق للمراحل المتتابعة مم خطة واضحة لكل مرحلة بالنسبة 
للدولة أو الدولتين اللتين سوف يقع عليهما عبء هذه المواجهة. وهنا نفهم أحد أسباب فشل 
حرب أكتوبر فى تحقيق هدفها. لقد دبت الخلافات بين «مصر وسوريا» عقب الأيام الثلاثة 
الأولى من المعركةء والمتتبع لوقائع تلك المعركةء لابد وأن يعترف بان حسن النية بين 
القيادتين لم يكن متوفراء وأنه بقدر مسؤولية الرئيس «السادات» فإن مسؤولية الرئيس 
«حافظ الأسد» لا تقل فى الوصول إلى النتيجة التى انتهت إليها حرب أكتوير. 

الملاحظة الثالثة _ أن هناك عقدة متغلغلة فى النفس الصهيونيةء والتى أسميناها فى 
مؤلفاتنا: عقدة الاغتصاب. إن کل یهودی یعتقد أن کل من حوله یرید اغتصابه لإذلالهء وهو 
لا ١‏ فر فن ى حرا تة إل | جر من عمل الاغتاي الت ال ق 
لتحضنه» إنما تريد أن تشل حركته لتسهل الاعتداء عليه. هذه العقدة المتغلغلة فى النفس 
اليهودية تفسر جميع السلوكيات السياسية على مستوى الفرد وعلى مستوى القيادة» وهى 
ليست |[ التعبير الصريح عن الخوف من احتمالات الاستئصال» بل والوصول بذلك إلى 
حد اختلاف تلك الاحتمالات» وجعل ذلك الاختلاف أساسًا لكل سلوك دولى. 
أسلو ب الإذابة بالتسلل من الداخل : 

هذا الأسلوب يخلط بين منهاجين: التسلل من الداخلء والإذابة أو التأكل من نأحبة 
آخرى. ولأول وهلة قد يبدو أن المنهاجين يعكسان أسلويا واحداء ولكن هذا غير صحيح؛ 
فالتسلل من الداخل يعنى أن التعامل الدولى يأخذ مرحلتين: الأولى ‏ هى إضعاف الجسد 
من الداخل» أى فى مقوماته الذاتية. والثانية - تاتى وقد أضحى الجسد متهتكًا يعانى من 
أزمات داخلية فتصير الضرية أك فاعلية ونتائجها أكثر قسوة والاحتواء أكثر سهولة. هذا 
الأسلوب معروف منذ أقدم العصور» ولكن الفلسفة النازية هى التى رفعت من أهميتهء وبنت 
على أساسه خطتها للحركةء وهكذا كانت هذه الحركة» أساسها إعداد الميدان الداخلى 
وضربه من خلال فكرة الطابور الخامس. وظيفة الطابور الخامس هى الحرب النفسية من 
جانب» وخلق القوى المعادية للسلطة الشرعية فى داخل المجتمع القومى من جانب آخر» ثم 


e 
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والتكلفة. «كيسنجر» بدوره فهم هذا التصور واستخدمه من منطلق فكرى أخر ليقود إلى 
LE e a OL O‏ 
بل هى امتداد لها. السياسة الخارجية هى أداة لتنفيذ السياسة الداخليةء ومن ثم فإن 
اک اغآ اا ق ا ا کی عدا او ن ارت 
مع «موسكى»» وكذلك مع «بكين» كانت هذه هى أداته: التأثير فى الواقع الداخلى» الأولى 
من خلال معارض الموضة النسائيةء والثانية عن طريق لقاءات البنج بونج. إقناع الرأى 
العام الداخلى بأن المجتمع يعيش حالة تأخر وتخلف» وأن هذا النموذج القادم من الخارج 
الأمريكى قادر على أن يفتح الأبواب» كانت الفلسفة التى استترت خلف فكرة الدورات 
المتتابعة من الفتيات الحسئاوات التى حملت نماذج الملابس الأنيقة من «واشنطن» إلى 
فموسشکی: كان انما هرل :ا ادخدك الأفراج النسائة المغاذرة العاضمة الاأمربكة 
افوا نا خضو ٠‏ الك فن وه اهو الى خد فد 


e NS EG ETRE 
تشعر بأنها مغبونة أو غير ذلك من عناصر الضعف. ترك هذه العناصر تنذخر فى المجتمء‎ 
ESR LE A SSO ا‎ ٤ 
N A E N E 
ولا الخلاف العميق بين اليهود الشرقيين واليهود الفرديين‎ 
الصراع ا‎  اثلاث‎ 
ol a OT a 
LC 
ها ا اف فن للق عن مم اتا د تاح اعد ع الكل ودم هذه‎ 
اد ف ع ا و ق ا ات ق ل ال جردت‎ 
۰ أهلية لو أحسن استغلالها.‎ 
E ANON E a TI SD 
ثلاثة عناصر کل منها تكمل الآخر:‎ 
معلومات دقىقة عں کک الداخلى ومتحددة؛ ولا یکفی دحصوص هده المعلومات‎ 


A OS E ET النظاء ااي إسرائيل,‎ (0 


a 
الإستراتلىن > حأ مك ربيم» دار الفكر العربى» > من بحکم فی تل أبيب» تقس الموّلف دروت 1975 ا‎ 
ST E N E 
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الأرقام الصماء» بل يجب أن نتطرق إلى داخل النفس البشرية لاكتشاف حقيقة المبررات 
الدفينة - المفسرة والمبررة للمواقف الفردية والفئوية بصفة خاصة. 

ب - وجود جهاز مخابرات حركى - أى أدوات محلية - تتبع الجهاز المخابراتى 
الخارجى» تذكرنا بأسلوب الطابور الخامس» حيث تتجمع عناصر تلك الأدوات فى إدارة 
واحدة تقع خارج الدولة» موضوع الهجوم تتولى تحريكها. 

ج - أن يخضع كل ذلك لتخطيط ذكى يعرف كيف يستغل الإعلام فى كلا المجتمعين - 
المهاجم والمدافع - وكبف يستغل أداته الدبلوماسية» وكيف ينتفع بجميع علاقاته ومن بينها 
العلاقات الجامعية والثقافية من منطلق مبداً توزيع الأدوار. 

الرئيس «السادات» عندما بدا التعامل السلمى مع إسرائيل كان ينطلق من هذا المبداء 
ولكنه انتهى بأن فتح الباب واسعا ل «تل أبيب» لتطويع المجتمع المصرى بهذا المعنى» دون 
أن ينجح هو فى تطويع المجتمع الإسرائيلى. لقد تصور أن «كامب ديشيد» هى معاهدة 
موجهة ضد المجتمع المصرى» وليست معاهدة بين المجتمعين المصرى والإسرائيلى. وهذه 
هى حقيقة المأساة التى وقع فيها الرئيس «السادات» ومن كان حوله من المتعاونين؛ ولعله 
من المخرن أن بلخظ ان الماساة لا تزال» كما هی الیوم وعلی اشدهاء ودون وعی حقیقی 
من جانب المسؤولين فى «القاهرة». 
أسلو ب التتابع فى الإرهاق : 

محور هذا الأسلوب هو أربع حقائق يجب أن نبداً بتحديدها : 

الحقيقة الأولى - أن الجانب العربى هو الجانب الضعيف, وليس من المتوقع التخلص 
من الضعف الذى يعانى منه هذا الجانب فى الأمد القريب. 

الحققة الثائية - أن الجانب الإسرائيلى - رغم قوته - لا يستمد تلك القوة من قدراته 
الذاتية» ولكن من مصادر خارجية؛ ولذلك فإن هم ما يجب أن نحققه - كخطوة ثابتة - هو 
قطع مصادر التموين بالقوة ولو نسبيا. 

الحقيقة الثالثة - أن الإطار الدولى سوف يظل مم بقاء إسرائيل. ولن يقبل استئصال 
إسرائيل بى معنى من معانيه» ومن ثم تصير أحد أهدافنا الأساسية هو تحييد الإطار 
الدولى - ولى فى اخظة قصيرة ى تكون هى اللحظة الحاسمة قى إدارة الضراع» عندما 
تنهال بكل قواتنا بالمطرقة التى سوف تستأصل إسرائيل. 

الحقيقة الرابعة - أن خير استراتيجية للتعامل مع إسرائيل هى استراتيجية «الفيل» 
والتى معناها: 

اولا ت الضرتب فى الأطراف: 


ثانيا - الضرب من بعد. 
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ثالشا - الإرهاب كمقدمة للنيل النهائى » عندما يرقد «الفيل» منهكًا غير قادر على 
الراك 
رابعا- خاتمة المطاف هى ضربة قاصمة تضع حدا للوجود. 


ماذا يعنى ذلك ؟ 

أ أسلوب التتابع فى الإرهاق بهذا المعنى - الذى هو فى جوهره التنقل من أسلوب إلى 
آخر - يجعل نصب عينيه أمرين: الأول - أن الخطوة النهائية هى ضرية حاسمة تقضى 
على إسرائيل نهائيا . الثاني - أنه حتى يحين تلك اللحظة فهو لا يقتصر على رفض الوجود 
ا لمشروع غير قابل للحياة. إنه بعبارة أخرى يميز بين مرحلتين من مراحل التعامل - مرحلة 
ثم فهو مهما تنوعت أساليبه فى التعامل» فهو يؤمن بأن المرحلة النهائية سوف تعاصر 
الاستئصال الحقيقى للدولة الإسرائيلية. 

ب خلال مرحلة الإرهاقء فهو يؤمن بثلاثة مبادى يكمل كل منها الآخر: 

الأول - مبدا التضامن العربى الكامل. 

الثاني مبداً توزیم الأدوار. 

الثالث - مبداً المرونة فى الحركةء والتى أحد مظاهرها التقدم خطوتين والتراجع خطوة. 

هذه المبادئ الثلاث تكون فلسفة التعامل. أول هذه المبادئ أن المعركة على مستوى 
التعامل هى معركة كل العرب» ويجب على كل قيادة عربية أن تسهم بدورها فى تلك 
المعركة؛ وفى هذا المستوى من يتخلف عن المعركة يجب استئضاله بلا رخمة» فليس له 
موضع بيننا» ليس هناك موضع لخلاف حول الحد الأدنى للأمن القومى العربى» والحد 
الأدنى هو استئصال إسرائيلء فهى التى تتصدر قائمة أعدائنا. الجوقة العربية يجب أن 
تتحرك حيث كل دولة» وكل جماعة سوف يكون لها دورها بمرونة وبتخطيط حصيف. 

ج _ الأدوات فى خلال هذه المرحلة من أى مرحلة الإعداد والترقب ‏ عددة: 

أولا - التعامل من الداخل بقصد تدعيم عملية التآكل بجميع أدواتهاء منها استغلال 
حركة الانتفاضة. 

ثانيا - حروب الاستنزاف التى تقوم بها بطريقة دورية ومتتابعة الدول المحيطة بإسرائيل 
وهى خمس «مصرء» والسعوديةء والأردنء وسورياء ولبنان» ولا يعنينا هنا أن تهزم إحدى 
هذه الدول فى معركة أو تنتصر فى معركة› ولکن امهم أن ا رهاق تر لتقل ا ل 


ثالثا - عملية تبادل المواجهة بين الأطراف المتعاملة والمحيطة بإسرائيل» وهو يكمل 
NR NE N PT PER TEEN‏ 
تحمل الشعلة دولة أخرى لتخفف عبء حرب الاستنزاف» بل وترفع من درجة حرب 
الاستنذزاف» بحيث تصير حرب مواجهة محدودة - أو حرب استنزاف أيجابية - تصاحبها 
عمليات اختراق جزئية. 


رابھا ‏ وفی جمیع الأحيان يستحدم جمیع الأدوات ت ويصفة خاصة الأراة العسكردة 
الا وا ا ال لفن اة عام وک ما که 
و ضع الر جل السليم فى المكان السليم. 

N E N N EEE aS 
N E O O E E O O OS 
نشر الغسيل القذر» ولكن لو ارتفعم صوت واأحد يشكك فيما أقول» فنحن على استعداد‎ 
الى وتران الرثائق: وروغ عمتا أن هذا يوقت لفك أن الأرآن تغرف( ) گل‎ 
قائد» وکل مسؤول عربی حقيقة [مکانیاتهء وان كمل ذلك يمن هو قادر. وألسياسة الدولية‎ 
لم تعد صنعة الهوأة؛ ويجب آن نضع فى آذهاننا أن الإطار الدولى والتعامل معه يفترض:‎ 

ثانيا . التواجد فى كل مكان. استطاعت الصهيونية أن تتغلغل فى داخله. 

فالا إنشاء رآى عام دولى متعاطف مع القضية العربية. 

رابعا - تنظيم عملية التبكيت فى الضمير الدولى. 

خامسا ‏ استخدام المنظمات الدولية بما فى ذلك محكمة العدل الدوليةء أداة أساسية 

هه - وذلك كله إعدادا لمرحلة الضربة القاضية - التى قد تأتى غدا - وقد تحتاج إلى 
O O OO O E E‏ 
فى ذهن القيادة العريية: ) 
(1) وهذا الفكر الواعى المستنير للدكتور حامد ربيع وموقعه بجامعة القاهرة كأستاذ ومربى. نعتقد أن هذه 

الأسباب محتمعة او متفرقة وغدرها کشر ج تجعل العدو النهودى أو «الموبساد» او ا حد عناصر 

الصهيونية العالمية يقوم باغتيالهء وهذا ما أكدته الصحافة ليسكتوا مثل هذا الصوت. راجع جريدة 


O GN EAE ea A N) 
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أولا _ نها مهما تأخرت فسوف تأتى» بل وقد نستطيع أن نفرض على إسرائيل أن 

اا - أن علينا أن نسير فى هذا الهدف بتو دنو ده وصدر› > ١‏ نتعجل تلك اللحظةء ولکن على 
ان نکون على اتم الاستعداد لها. 

ثالشا - آنه لا يوجد ما يمنع من العمل فى سبيل نضج تلك اللحظةء ولكن على أن نكون 
على اتم الا ستعداد لها. 

لو دتدکر بذاك ! لخصرص حفیفتین: 

الأولى - أننا لا نريد أن نقضى على المجتممع اليهودى» بل على الدولة الإسرائيليةء وأن 
ا ا a‏ ي ا لأمريكى ا ال 

الثانية . أن إمكانياتنا فى المعر كة الحاسمة عديدة» ويجب أن تخضع تلك المعر كة 
بدو رها لمبدأً توزیع الأدوار» يجب أن یکون حصار نا وتعاملنا مع دولة إسرائيل ساحقا 
ومدمرا موقع إسرائل الاستراتيجى ضعيف» ومن الممكن حصارهاء ورغم أن هذا ليس 
موضوع هذه الدراسة» فلنتذ كر المبادئ الأساسية: 


1 هجو م مكثف مفاجى بالصواريخ القصيرة المدى من جانب الأردن» يرافقه هجوم 
بالصو اريخ المتوسطة المدى من الحانب السورى يسمح بتحطيم القنابل النووية ومنع 
الاحتياطى الإسرائيلى من التجمع. 

2 خرو ج الأساطيل الليبية والجزائرية والمغريية لقطع الموا صلات وحصار إسرائيل 
ومن ثم منع تقديم أى معونة أو اتصال بحرى» ولو اضطرت تلك القيادات لضرب إحدى 
قطع الأسطول الأمر يكى من الجو للإنذار والتخويف. 

3 عملية إنزال للضفادع من «مصر وسوريا ترتبط بحر كة انتفاضة ضخمة لخلق 
الشلل الكامل فى جميع مرافق الاتصال فى داخل إسرائيل» ويرتبط بذلك صر ب مکئفی 
لسو حل الإسراشلية. 

4 - وفى خلال ذلك - تكون قد تمت عملية الإحاطة الميدانية بإسرائيل من الجيوش 
الأريعة «العراقء وسورياء السعودية؛ مسصسر ). 

5 - وعقب ذلك يبدا الزحف الجبهرى» E sS‏ 

ی» تصاحها قرابة ستة آلاف دبابة تتجه نحو إسرائيل فى إطار محکم» حتی اذا 
من إسرائيل تفرعت إلى عدة جبهات» كل منها تسعى للاختراق فى إحدى النقط 
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الحدوديةء ويكفى اختراق واحد للإحاطة والحصار للقوات الإسرائيلية. 

هذه المبادى العامة فى حاجة إلى تفاصيل - ليس هذا موضعها - ولكن حول نقطتين 
يجب الاتفاق عليها: 

الأولى - التخطيط العربى المتكامل لتنفيذ مثل هذا المخطط. 

الثانية - ضرورة وضوح التصور بكيفية استيعاب المجتمع الإسرائيلى المهزوم فى 
داخل المجتمع العربى» لينصهر فى بوتقة الأمة العربيةء ويحيث لا يستطيع العودة إلى 
تجمع إقليمى آخر يهدد الوجود العربى بأى صورة كانت. 

ولكن هل تستطيع القيادات الع يية الحالية أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية الحقيقية؟ 

سؤال آخر ليس هذا موضع الإجابة عليه. 
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+ له مؤلفات على شکل مذ کرات لطلبته مثال ذلك: 
1 
ر 


۶ 4 «ربیع وجمال حمدان نهایات مفتوحة» بقلم: أ حمن المسلمانى). 4 2 


»+ حامد عبد الله ربيع 
+ ولد فى 24 / 4 / 1924 
+ حصل على البكالوريا عام 1942 
+ حصل على الدكتوراه الخاصة فى العلوم 1954 
+ حصل على دكتوراه العلوم السياسية 1962 
هنا کسه 
lea ER A‏ 
+ عمل مساعدا لكرسى القانون العام بجامعة باريس من 1962 : 1964 
عين أستادًا للنظرية السياسية فى كلية الاقتصاد عام 1967 
# أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسيةء كلية الاقتصاد» جامعة القاهرة. 
أستاذ ورئيس قسم الدراسات القومية بمغهذ الدراسات العرية. 
اساد خازکی بخاهات ب الخرطو د بات روما تارتن 
مؤ فاته 

» له مؤلفات تزيد عن الخمسين مؤلفاء بالإضافة إلى عشرات الأبحاث والمقالات 

E E 
له ثلاثة عشر مؤلقا باللغات الفرنسية والإيطالية.‎ + 
له مؤلفات ذات طابع علمى متخصص فى العلوم السياسية أهمها:‎ + 
ل ا لا الاس 2ا لن والقري النراة‎ 
الأصول الإسلامية للنظرية السياسية فى التقاليد الغربية.‎ 
سلوك المالك فى تدبير الممالك (تحقيق).‎ 


نظرية القيم. 2 - الإسلام والقومية. 
تطور الفكر السیاسى الإسلامى. 
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